
هل تطرد بيروت 
السفير السوري

} بــيروت – ارتفعت أصوات في لبنان تطالب 
الحكومة بتوضيح موقفها واتخاذ الإجراءات 
الضرورية بحق سوريا بعد أن كشفت الجهات 
القضائيـــة بشـــأن جريمـــة تفجير مســـجدي 
”التقوى“ و“السلام“ في مدينة طرابلس تورط 
أجهزة مخابرات النظام السوري في الجريمة 
التـــي وقعت في 21 أغســـطس 2003، وســـقط 

نتيجتها 45 قتيلا والمئات من الجرحى.
وطالـــب الوزيـــر الســـابق مـــروان حمادة 
الحكومـــة بإيضاح موقفها من ”عدوان النظام 
الســـوري وأجهزته على لبنان“، والذي أظهره 

القرار الاتهامي في قضية تفجير المسجدين.
وتساءل حمادة عما إذا كانت الحكومة قد 
استدعت السفير الســـوري في لبنان وأبلغته 
رسميا مضمون القرار الظني، وعما إذا كانت 
الحكومـــة قد اتخـــذت ”الإجـــراءات البديهية 
المفترضـــة فـــي مثل هـــذه الحالـــة، أي بالحد 
الأدنى طرد الســـفير ورفع شـــكوى إلى الأمم 
المتحدة مع ســـرد الاعتـــداءات الأخيرة للنظام 
الســـوري على لبنان والمســـتهدفة لاستقراره، 
والتـــي ثبتت في الحكم النهائـــي الصادر في 

قضية الوزير السابق ميشال سماحة“.
وكان وزير العدل المســـتقيل أشـــرف ريفي 
من أوائل من دعوا إلى طرد الســـفير السوري 
من لبنان وتقديم شـــكوى رسمية ضد سوريا 
لـــدى مجلـــس الأمـــن وحـــلّ الحـــزب العربي 
الديمقراطي القريب من دمشـــق والمتورط في 
تنفيذ التفجيرين وتهريب البعض من منفذيه.
وعلى الرغم من صدور البيان الاتهامي عن 
جهة قضائية رسمية تابعة للحكومة اللبنانية 
التي يشـــارك فيهـــا حزب الله، فـــإن المراقبين 
لاحظوا أن الحزب لم يكـــن معنيا بإصدار أي 
تحفّظ على ســـلوكيات النظام الســـوري الذي 
يدافع عنه ويســـخّر جمهوره العريض في بذل 

الدم والروح ذودا عنه.
وتعتبـــر بيروت من خلال قرارها الاتهامي 
لأجهزة المخابرات الســـورية، أن دمشق قامت 
بالاعتداء على لبنـــان، لكن الحكومة اللبنانية 
لم تتخـــذ الإجراءات التقليديـــة التي تتخذها 

الدول في مثل هذه الحالة.
هجوما ضد  وفيما شـــنّ تحالف ”14 آذار“ 
دمشـــق بمناســـبة صدور القرار الاتهامي فقد 
عـــن أي موقف مدين  غـــاب تحالـــف ”8 آذار“ 
لنظام دمشق. وقد انفرد الوزير فيصل كرامي، 
ابـــن مدينة طرابلس، والقريـــب مع تحالف ”8 
آذار“ بالإعـــراب عن اســـتغرابه من تورط ”من 

كنا نعتبرها دولة شقيقة“ في الجريمة.
وكان القرار قد أشـــار إلى أن الكشـــف عن 
”متورطـــين صغار“ داخل النظام الســـوري، لا 
يمنع مـــن مواصلـــة التحقيق للوصـــول إلى 

”المتورطين من ذوي الرتب الرفيعة“.
وقد أصدر قاضـــي التحقيق لدى المجلس 
العدلـــي مذكّرة تحرّ دائـــم لمعرفة كامل هويات 

هؤلاء الأشخاص.

} بغــداد – مثل صعود عمـــار الحكيم، رئيس 
المجلس الأعلى الإســـلامي، لرئاســـة التحالف 
الوطنـــي (تحالف الأحـــزاب الشـــيعية) خلفا 
لوزيـــر الخارجيـــة إبراهيم الجعفـــري خطوة 
إضافية نحو كســـر هيمنة حـــزب الدعوة على 

المؤسسات والهياكل الفاعلة في العراق.
يأتي هذا فيمـــا تعمل الأحزاب الشـــيعية 
الأخـــرى على اســـتثمار حالـــة التراجع التي 
يعيشـــها الحزب لتثبيت نفســـها في مختلف 
المؤسســـات، فضلا عـــن تقديم نفســـها بديلا 

جديا لحزب الدعوة لدى إيران.
واختـــار التحالـــف الوطنـــي فـــي ســـاعة 
متأخرة من ليلة الأحد عمار الحكيم رئيســـا له 
بعد أكثر من عامين على الخلافات بين أقطابه 
على منصـــب الرئاســـة ليحل محـــل إبراهيم 

الجعفري.
وشـــغل الجعفري وهو وزيـــر الخارجية، 
منصـــب رئيس التحالف الوطني طوال ســـت 

ســـنوات بعد انتخابه من جميع كتل التحالف 
فيما اشـــتدت الخلافات في نهاية 2014 بشأن 

المرشح الذي سيخلفه في المنصب.
ويمثـــل التحالف الوطني (الشـــيعي) أكبر 
كتلـــة داخل البرلمان بــــ180 نائبا من أصل 328 
نائبا وهي الكتلة المســـؤولة عن اختيار رئيس 

وزراء العراق لثلاث دورات متتالية.
ويضم التحالف عدة كتـــل أبرزها ائتلاف 
دولة القانون بزعامـــة نوري المالكي والمجلس 
الأعلـــى الإســـلامي بزعامـــة الحكيـــم والتيار 
الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتيار الإصلاح 

بزعامة الجعفري.
وحـــاول ائتـــلاف دولة القانـــون في مطلع 
2015 ترشيح علي الأديب القيادي في الائتلاف 
لرئاسة التحالف الوطني لكن التيار الصدري 

والمجلس الأعلى رفضا الطلب.
وخلال رئاســـة نـــوري المالكـــي للحكومة 
(2006-2014) وضـــع حـــزب الدعـــوة يده على 

الوزارات السيادية، وبينها الدفاع والداخلية. 
وأصبح الحـــزب الأكثر ارتباطا بإيران والمالك 
لخيوط اللعبة السياســـية والأمنية في البلاد 
خاصـــة بعـــد أن أغـــرق مختلـــف الـــوزارات 

بالمنتسبين إليه.
وترك المالكي رئاسة الحكومة لقيادي آخر 
مـــن حـــزب الدعوة هـــو حيدر العبـــادي الذي 
فشـــل في تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها منذ 
أشهر، وهذا الفشل قابلته دعوات صريحة من 

داخل التحالف الشيعي إلى استقالته.
التحالـــف  أعضـــاء  إن  مراقبـــون  وقـــال 
المناوئين للحكومـــة يعتقدون أن التخلص من 
رئاسة الجعفري للتحالف الحاكم خطوة أولى 
تمهد للحد من هيمنة حزب الدعوة على مقاليد 

الحكم.
وإن انســـحب الجعفري مـــن حزب الدعوة 
فإنه يظل واحـــدا من رموزه التاريخية ويمثل 
ولاؤه للحزب مصدر شـــك في ولائه للتحالف، 

وهو ما شكل في السنتين الأخيرتين عبئا على 
أحزاب التحالف، من جهة ما يمثله من ثغرات 

في الإرادة الشيعية الموحدة.
وأشار مراقب عراقي في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أنه إذا ما كان الجعفري هو الأكبر ســـنا 
بين زعماء التحالف فإن تســـليم الرئاســـة إلى 
أصغرهم ســـنا، وهو عمار الحكيم، إنما يشير 
إلى نهايـــة مرحلة وبداية مرحلـــة جديدة في 

عمر التحالف الشيعي الحاكم.
وأضاف المراقب أن هذه البداية تنسجم مع 
صعـــود نجم هادي العامري زعيـــم فيلق بدر، 
وهو التنظيم المسلح الذي كان إلى وقت قريب 
تابعا للمجلس الإســـلامي الأعلـــى الذي ورث 
الحكيم رئاســـته عن أبيـــه عبدالعزيز من بعد 

عمه محمد باقر.
وكما يبدو فإن حســـم ميليشـــيات الحشد 
الشـــعبي، وهو تنظيم طائفي مســـلح، مسألة 
القـــرار العســـكري لصالحه لعـــب دورا كبيرا 

في صعود عمار الحكيم إلى رئاســـة التحالف، 
نظـــرا لانحســـار شـــعبية إبراهيـــم الجعفري 

طائفيا.
ولـــم يســـتبعد المراقب العراقـــي أن يكون 
ثمن رئاســـة التحالف ســـحب الثقة من حيدر 
العبـــادي، رئيس الـــوزراء الســـابق واختيار 
هـــادي العامري خليفـــة له، وذلك اســـتعدادا 
لمرحلة ما بعد تحرير الموصل، وهي مرحلة قد 

يصل الصراع الطائفي فيها إلى ذروته.
وســـعت أطراف من داخـــل التحالف ”كتلة 
غير مرة إلى إســـقاط  المواطن وكتلة الأحرار“ 
حكومـــة العبـــادي أو تقييدهـــا أو إرباكهـــا. 
ونجم عـــن هذه التحـــركات المضـــادة تعطيل 
حركة الحكومـــة وتقييد قدرتهـــا على إحداث 
الإصلاحـــات التي ســـبق للعبـــادي أن تحدث 
عنهـــا، وخاصة مـــا تعلـــق بقضايا الفســـاد 
التي ترتبط بشـــكل مباشر بالأحزاب الشيعية 

الحاكمة. 

} هانغتشــو (الصــين) - قطعـــت الســـعودية 
خطـــوة مهمـــة لتدعيـــم تقاربها مع روســـيا 
مـــن بوابة الاتفـــاق النفطي الذي قـــد يتحول 
مـــن اتفـــاق ثنائي محدود إلى تحالف أشـــمل 
مـــن خلال تأســـيس أوبـــك+١ وضم موســـكو 
لعضويتها، وبالتالي الســـيطرة على الســـوق 
النفطية وموجة انخفاض الأســـعار وتذبذبات 

إنتاج النفط الصخري.
وســـيكون ”تأســـيس“ أوبـــك+١ هـــو خطة 
الريـــاض لجلـــب روســـيا إلى تحالف أشـــمل 
تتعهد فيه موسكو بدعم جهود المملكة للحفاظ 
على أمنها القومي وإسناد موقفها في سوريا 
واليمـــن والضغـــط علـــى إيـــران والجماعات 
الموالية لهـــا، ولكنه يفرض بالنتيجة ضغوطا 
على روســـيا للمســـاعدة في التحكم بســـلوك 

إيران السياسي واستراتيجيتها النفطية.
ويســـمح وجـــود هيكل نفطـــي بديل يضم 
روســـيا، الدولة غيـــر العضو فـــي أوبك، بأن 
تتحكم مع الســـعودية أكبر منتجي النفط في 
العالم، بسعر النفط. وتسبب انخفاض أسعار 
النفط المتســـارع في خســـائر كبرى للاقتصاد 
الروســـي الـــذي يعيـــش وضعـــا صعبـــا في 

السنوات الأخيرة.
وســـيمكن هذا التحالـــف البلدين من كبح 
الإنتـــاج أو توجيهـــه، ومن العمل ســـويا من 
أجـــل معالجـــة تخمـــة المعـــروض العالمي من 
الخام. وسيتم بموجب الاتفاق الأخير تشكيل 
لجنة مشتركة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط 

العالمية خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
إن البلدين يتجهان نحو شـــراكة استراتيجية 
في مجـــال الطاقة وإن مســـتوى الثقة المرتفع 

سيسمح لهما بمواجهة التحديات العالمية.
الاتفـــاق  أن  الســـوق  خبـــراء  ويعتبـــر 
ســـيكون مفصليا في تحديد مستقبل الإنتاج 
ومستويات الأسعار عشـــية انعقاد مباحثات 
غير رســـمية في وقـــت لاحق من هذا الشـــهر 
لمنظمة أوبك فـــي الجزائر تســـتبق الاجتماع 

الرسمي في فيينا في نوفمبر القادم.
وتوقع دبلوماســـيون ومحللـــون أن يكون 
لهـــذا الاتفـــاق تأثيـــر مباشـــر علـــى الملفات 
السياســـية في منطقة الشـــرق الأوســـط، وأن 
يجسر الهوة بين روسيا والسعودية في الملف 
السوري وما يتعلق بمصير الرئيس السوري 

بشار الأسد.

وقال الخبير الروســـي في شـــؤون الشرق 
الأوســـط ألكســـندر شـــوميلين لـ”العـــرب“ إن 
روسيا والسعودية ”تعملان معا لحل المشاكل 
العالقـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، والعلاقة بين 
البلديـــن تتوطـــد أكثـــر فأكثر مـــع كل خطوة 

جديدة وتفاهم جديد بينهما“.
وأشـــار شـــوميلين إلـــى أن التفاهـــم بين 
البلديـــن حـــول اســـتقرار أســـعار النفـــط له 
خلفيـــة اقتصادية ومنافع متبادلة بين البلدين 
بالدرجـــة الأولـــى، وليـــس بالضـــرورة ربـــط 
التفاهـــم بخلفيات وتفاهمات سياســـية، لافتا 
إلى أن البلدين يعملان بشـــكل جاد ومتسارع 
على حل الأزمة الســـورية واليمنية رغم وجود 

الكثير من العقبات في طريقهما.
واعتبر الخبير الروسي أن إصرار البلدين 
على متابعة التعاون والتنســـيق سيسهم في 
إزالـــة المعوقـــات تدريجيا حتى يتـــم التفاهم 

الكامل حول حل أزمات المنطقة.
ولاحظ مراقبون في السعودية أن التفاهم 
الســـعودي الروســـي وليـــد حاجة مشـــتركة 
اقتصاديـــة وسياســـية لـــدى البلديـــن بهدف 
تثبيت قواعد العمل المشـــترك في التعامل مع 

مجموعة من الملفات في المنطقة.
وقام مســـؤولون روس بزيـــارات متتالية 
وزيـــر  نائـــب  زيـــارة  آخرهـــا  كان  للمنطقـــة 

الخارجيـــة إلـــى الســـعودية، ومشـــاركته في 
الاجتماع الدولي والإقليمي حول اليمن والذي 
ضم وزراء خارجية الســـعودية عادل الجبير، 
والإمارات الشـــيخ عبدالله بن زايد، والولايات 
المتحدة جون كيري، ومساعد وزير الخارجية 
البريطانـــي توبيـــاس ألـــوود، ومبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وتراهن أوساط ســـعودية على أن الاتفاق 
النفطي مع موســـكو سيقود إلى خلاف روسي 
مع إيران التي تتمســـك بالوصـــول بإنتاجها 
إلى مســـتوى ما قبل العقوبـــات، فيما تطالب 
السعودية بتثبيت الإنتاج، وهو مطلب روسي 

بالدرجة الأولى. 
وليـــس مـــن الواضـــح إن كانت موســـكو 
ســـتتحرك بالســـرعة التي تتوقعهـــا الرياض 

نحو تغيير استراتيجية التعامل مع طهران.
وقال المراقبـــون إن زيادة الإنتاج الإيراني 
بكميـــات كبيرة، قـــد تجعل الســـعودية ودولا 
أخرى في حل من تثبيت الإنتاج، ما من شـــأنه 
أن يدفع نحو تهاوي الأســـعار من جديد، وهو 
ما لن تقبل به موســـكو التي قد تجد نفســـها 

مضطرة للضغط على طهران.
وربما يزيد الخلاف حـــول ملف النفط من 
توســـيع دائرة الشـــك بين موســـكو وطهران 
في الملف الســـوري، حيث يعتقـــد الإيرانيون 

أن التدخل العســـكري الروسي المباشر أفسد 
حساباتهم في السيطرة على سوريا.

ولا يخفـــي المســـؤولون الـــروس وجـــود 
خلافـــات مـــع طهـــران فـــي الملف الســـوري، 
مشـــددين علـــى أن مصالح بلادهـــم هي التي 

دفعتهم إلى التدخل.
وأبدى دبلوماســـيون غربيون قريبون من 
ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي لشؤون 
ســـوريا ارتياحا مما يمكن للاتفاق السعودي 
الروســـي علـــى ملـــف أساســـي فـــي اقتصاد 
البلدين أن يسهّل أمور التسوية السورية التي 
عملت موسكو وواشنطن على وضع اللمسات 

الأخيرة عليها في قمة العشرين.
ويعتقـــد المحللون أن التحالف السياســـي 
بين روســـيا والسعودية ممكن التحقق خاصة 
أن موسكو تدعم علنا موقف المملكة في اليمن، 
وتعترف بالحكومة اليمنية المدعومة سعوديا.
وأضـــاف المحللون أن الاتفاق مع روســـيا 
ســـيكون أولى الثمرات الأكثر وضوحا لخيار 
تنويـــع الشـــركاء، وهو خيار جـــاء كردة فعل 
على تنكر واشـــنطن لتحالفها مع دول الخليج 

والتركيز على الانفتاح على إيران.
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} عمان – أمر القضاء الأردني، الاثنين، بإلغاء 
ترشح علي أبوســـكر، القيادي في حزب جبهة 
العمل الإســـلامي، الذراع السياســـية لجماعة 
الإخوان المسلمين، لانتخابات مجلس النواب 

المقررة في سبتمبر الجاري.
وكان القيـــادي الإخوانـــي المثيـــر للجدل، 
أبوســـكر قد ترشـــح ضمـــن قائمـــة التحالف 

الوطني للإصلاح عن دائرة عمان الأولى.
وأثار ترشـــحه ردود فعـــل غاضبة من قبل 
الأردنيين، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي 
بانتقادات الناشـــطين لقبول الهيئة المستقلة 

للانتخاب مشاركته في هذا الاستحقاق. 
وقالت محكمة اســـتئناف عمـــان إن إلغاء 
ترشـــح علي أبوســـكر، جاء بنـــاء على وجود 

حكم قضائـــي بحقه، وأن قانـــون العفو العام 
الصادر في عام 2011 لم يشـــمل الجريمة التي 
صدر الحكم عليه بموجبها والتي تتعلق بأمن 

الدولة الداخلي والخارجي.
وقضت محكمة أمن الدولة بسجن القيادي 
الإخوانـــي لمـــدة ســـنة وشـــهر بتهمـــة إثارة 
النعرات والحض على النـــزاع بين الطوائف، 
علـــى خلفية الزيارة التي أداهـــا (رفقة قيادات 
إخوانيـــة أخـــرى) إلى بيت عـــزاء القيادي في 
تنظيـــم القاعدة أحمـــد فاضل نـــزال الخلايلة 
(أبومصعـــب الزرقاوي)، الـــذي قتل في قصف 

أميركي بالعراق في عام 2006.
ويتولـــى أبوســـكر (مواليد عـــام 1961 
بمدينـــة الزرقاء) حاليا منصب نائب الأمين 

العام لحـــزب جبهة العمل الإســـلامي، وقد 
شغل مرتين منصب نائب بالبرلمان الأردني 
إلـــى حين 2013، حيث تم إســـقاط عضويته 

بعد قضية عزاء الزرقاوي.
وينتمـــي القيـــادي الإخواني إلى شـــق 
الصقـــور داخـــل الجماعة، ومعـــروف عنه 
تشـــدده، وتعـــول عليه الجماعـــة كثيرا في 
هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي تطمح من 
خلاله إلـــى العودة إلى الحياة السياســـية 

والدخول في مصالحة مع الدولة.
وكانـــت الجماعة قد قاطعت الانتخابات 
التشـــريعية الماضية بدعوى رفضها نظام 
الصـــوت الواحد (ألغي في قانون الانتخاب 
الجديـــد)، ودخـــل الإخوان في صـــراع غير 

معلن من الســـلطة خلال السنوات الأخيرة، 
وقد كلفهم ذلك غاليا.

أن  الإخـــوان  جماعـــة  تـــرى  واليـــوم 
الانتخابـــات النيابيـــة قد تفتح لهـــا الأبواب 
مجددا، ولكـــنّ متابعين يســـتبعدون حدوث 
ذلـــك، فالنظام الأردني حســـم أمـــره تجاههم 

وهو ”لن يقبل أن يلدغ من الجحر مرتين“.
وكانت الســـلطات الأردنيـــة قد منعت منذ 
أيام إقامة التحالف الوطني للإصلاح -الذي 
يضم جبهة العمل الإســـلامي وقوى وتيارات 
وشـــخصيات مواليـــة للإخـــوان- مهرجـــان 
إشـــهار لقوائمـــه فـــي خطـــوة تعـــزز الرأي 
القائل بأن النظام ليســـت بوارد تعبيد طريق 

المصالحة مع الجماعة.

} هانغتشــو (الصين) – ســـجل تضـــارب كبير 
فـــي تصريحـــات كبـــار المســـؤولين الـــروس 
والأميركيين حيال المفاوضات الجارية بينهما 

بشأن الأزمة السورية.
يأتـــي ذلـــك في وقت تشـــهد فيـــه الأراضي 
الســـورية مزيدا من التصعيد خاصة في مدينة 
حلب (شـــمالا)، حيـــث تمكن الجيش الســـوري 
مـــن التقدم جنوب غرب المدينة، بعد ســـيطرته 
مجددا على المناطـــق التي كانت المعارضة قد 

استعادتها الشهر الماضي.
وقـــال الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
الاثنيـــن إن هنـــاك التقاء لـــلآراء بين روســـيا 
والولايات المتحدة في ما يتعلق بســـوريا وإن 
المحادثات بشـــأن كيفية إنهـــاء الصراع هناك 

تسير في مسارها الصحيح.
وأشـــار بوتين إلـــى اعتقـــاده أن اتفاقا مع 
واشـــنطن يمكن تحقيقـــه في ”الأيـــام المقبلة“ 
لكنـــه رفض إعطـــاء تفاصيل محـــددة، قائلا إن 
المسؤولين الأميركيين والروس ”يعملون على 

البعض من الاتفاقات المبدئية“.
وتابـــع ”يمكننـــا القول إن عملنا المشـــترك 
مع الولايـــات المتحدة في محاربـــة المنظمات 
الإرهابيـــة، بما في ذلك المنظمات في ســـوريا، 

سيشهد تحسنا وتكثيفا كبيرين“.
وأكـــد أن ”الرئيس الأميركـــي صادق تماما 
في الســـعي للتوصل إلى حل للنزاع السوري“، 
واصفـــا الولايـــات المتحـــدة بأنهـــا ”شـــريك 

أساسي“ في القضايا الأمنية.
جاءت تصريحـــات الرئيس فلاديمير بوتين 
بعـــد لقاء جمعـــه مع نظيـــره الأميركـــي باراك 
أوبامـــا علـــى هامش اجتماعات قمـــة مجموعة 

العشرين في مدينة هانغتشو الصينية.
وقـــد أكـــد أوبامـــا فـــي وقت ســـابق في 
تصريحات مقتضبـــة أن محادثاته مع بوتين 

حول ســـوريا التي اســـتمرت نحو 90 دقيقة 
(أكثر من المتوقع)، كانت ”مثمرة“.

وســـبق اجتماع الرئيسين لقاء جمع بين 
وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف 

ونظيره الأميركي جون كيري.
وأكد مســـؤولون أميركيون أن هذا اللقاء، 
الذي يعد الثاني خلال أســـبوعين، لم يســـفر 
عن أي نتيجـــة بخصوص النقـــاط الخلافية 
بيـــن الجانبيـــن، وأن موســـكو تراجعت في 

البعض من النقاط المتفق عليها سابقا.
ودفعت تصريحات المسؤولين الأميركين 
وزارة الخارجيـــة الروســـية إلـــى الخـــروج 
والتعليق قائلة على لســـان أحد مســـؤوليها 
”إنـــه لا يوجـــد مـــا يســـتدعي مثـــل هـــذه 

التصريحات الدرامية“.
وترى روســـيا أنه لا يمكنها الاتفاق ما لم 
يتم الفصل بين مقاتلي المعارضة المدعومين 
مـــن الولايات المتحـــدة وحلفاء من الشـــرق 
الأوســـط وبيـــن مقاتلين على صلـــة بتنظيم 
القاعدة إذ أن المناطق التي يسيطرون عليها 

متداخلة.
وبالنســـبة لواشـــنطن فـــإن الأولوية هي 
القضـــاء على تنظيم الدولة الإســـلامية الذي 
يســـيطر على مســـاحات من أراضي ســـوريا 
والعراق المجاورة، ووقـــف القتال في حلب، 

وإيصال المساعدات هناك.
ومن شـــأن التقـــدم الذي يحققـــه الجيش 
الســـوري في مدينة حلـــب أن يعقد الوصول 

إلى أي اتفاق أميركي روسي.
وتحاول تركيا اســـتغلال الوضع المربك 
بين واشـــنطن وموســـكو، لتحقيق جملة من 
أهدافهـــا في ســـوريا وفـــي مقدمتهـــا إقامة 
منطقة آمنـــة كانت قد دعت إليهـــا مرارا منذ 

أكثر من عامين.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الاثنيـــن إنه حث القـــوى العالمية على إقامة 
”منطقـــة آمنة“ في ســـوريا حتـــى تكون هناك 
منطقة خالية من القتال لســـكان ســـوريا كما 

أنها ستساعد على وقـف تدفق المهاجرين.
وأضـــاف متحدثـــا فـــي تجمـــع لزعمـــاء 
دول مجموعـــة العشـــرين إنه دعـــا على وجه 

التحديد لإقامة ”منطقة آمنة“ خلال محادثات 
مـــع الرئيســـين الروســـي فلاديميـــر بوتين 

والأميركي باراك أوباما.
وتضغـــط تركيـــا التـــي تســـتضيف ثلاثة 
ملايين لاجئ ســـوري لإقامة منطقـــة آمنة لكن 
ضغوطها قوبلت بفتور بين الحلفاء الغربيين 
الذين يخشـــون أن تتضمن هذه الخطة التزاما 

عسكريا أكبر.
وتشـــن تركيا حاليـــا عملية عســـكرية في 
شمال ســـوريا تحت شعار القضاء على تنظيم 
الدولة الإســـلامية بيـــد أن مراقبيـــن يرون أن 
الهدف الرئيسي منها هو منع الأكراد من إقامة 

إقليم ذاتي. 
ونفس هذا الهدف هـــو ما يدعو أنقرة إلى 
الدفاع عن خطتها بشأن إقامة المنطقة الآمنة؛ 
فأردوغان يريد إقامة منطقة آمنة وفق مفهومه 
لهذا المشروع، أي شرعنة الوجود التركي في 
المنطقـــة الممتدة من غرب نهر الفرات وصولا 
إلى الريف الحلبي، بعكس ما تتمنى المعارضة 
الســـورية التي تنظر إلى المناطق الآمنة على 
أنها مناطق تسمح لها بالتواجد في مساحات 

آمنة أكبر من مجرد المنطقة الحدودية.

ويـــرى المراقبـــون أن أنقرة مـــا كانت 
لتدخل المســـتنقع الســـوري لولا توافقات 

بينها وبين روسيا وإيران.
ويقـــول هـــؤلاء إن التقدم الـــذي أحرزه 
النظام الســـوري فـــي جنوب غـــرب حلب، 
جاء بســـبب نقل أغلب قوات المعارضة من 
جنوب حلب إلى جبهات القتال على الحدود 

التركية السورية من جرابلس إلى أعزاز.
وفي ظل هذا المشـــهد الضبابي يسجل 
تنظيـــم داعش حضوره مجـــددا، عبر تبنيه 
سلسلة تفجيرات اســـتهدفت مناطق تحت 
والوحدات الكردية، أودت  ســـيطرة النظام 

بحياة 48 شخصا على الأقل.
التابعة للتنظيم  وذكرت وكالة ”أعماق“ 
”ضربـــت سلســـلة عمليـــات استشـــهادية 
الدولـــة  متزامنـــة، نفذهـــا مقاتلـــون مـــن 
الإســـلامية الاثنين، مناطق سيطرة النظام 
الســـوري فـــي كل مـــن دمشـــق وطرطوس 
(الساحلية) وحمص (وســـطا)“، فضلا عن 
مدينة الحســـكة، الواقعـــة بمعظمها تحت 
ســـيطرة المقاتلين الأكراد، في شمال شرق 

سوريا.

غموض يلف مفاوضات روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا
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أخبار
[ بوتين يعلن أن المحادثات في الطريق السليم وأوباما غير متفائل [ أردوغان يستغل قمة العشرين للترويج للمنطقة الآمنة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال رئيس مجلس النواب اللبناني 
وزعيم حركة أمل الشيعية نبيه بري إن 
الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخص 

واحد في لبنان الأسبوع الماضي 
استهدف قافلة سيارات تابعة لحركة 

أمل.

◄ نفى الكرملين التقارير التي تحدثت 
عن لقاء محتمل بين رؤساء كل من 

روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب 
طيب أردوغان وسوريا بشار الأسد.

◄ ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الاثنين مع المبعوث 
الروسي ميخائيل بوغدانوف اقتراحا 
روسيا لتنظيم لقاء بينه وبين الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.

◄ طالب مروان حمادة، النائب في 
البرلمان اللبناني، الحكومة بإيضاح 

موقفها من النظام السوري بعد ما 
أظهره القرار الاتهامي بتورط ضباط 

في المخابرات السورية بتفجير 
مسجدي ”التقوى“ و“السلام“ في 

مدينة طرابلس الشمالية الساحلية.

◄ أكد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، في كلمته أمام قمة مجموعة 

العشرين المنعقدة بالصين، على 
”أهمية أن تتضمن جهود تنفيذ خطة 

عمل المجموعة، موضوع استعادة 
الأموال والأصول المنهوبة من مصر“.

◄ قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح 
بإطلاق نار إسرائيلي في شمال مدينة 

القدس، بحسب مصادر فلسطينية.

◄ قال مسؤول في وزارة الدفاع 
الأميركية إنّ واشنطن لن تفتح تحقيقاً 

حول الصور التي تظهر استخدام 
عناصر الوحدات الكردية لأعلام 

الولايات المتحدة كدرع في المناطق 
الخاضعة لسيطرتها في شمال سوريا.

باختصار

ــــــات المتحدة، الاثنين، عن اتفاق نهائي بينهما  كان منتظرا أن تعلن كل من روســــــيا والولاي
حيال الأزمة السورية ولكن هذا لم يتحقق بسبب وجود نقاط خلافية لم يتم حسمها، وهذا 
الأمر لم يمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إبداء تفاؤله، لافتا إلى أن هذا الاتفاق 

قد ينجز خلال الأيام القليلة القادمة.

{إســـرائيل تقوم من خلال استمرارها في التوســـع الاستيطاني ومصادرة الأراضي بالقضاء على 
يْن}. حل الدولتين، والدفع باتجاه الدولة الواحدة ذات الممارسات ونظام الفصل العنصريَّ

رامي الحمدالله
رئيس الوزراء الفلسطيني

{إن القضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة العاملة في شـــبه جزيرة ســـيناء وفي كل مصر لا 
يلبي مصالح مصر فقط بل يلبي مصالح كل المنطقة}.

سيرجي شويغو
وزير الدفاع الروسي

القضاء الأردني يلغي ترشح القيادي الإخواني أبوسكر للانتخابات النيابية

شادي علاء الدين

} بــيروت – اضطــــر رئيس مجلــــس النواب 
اللبناني نبيــــه بري، إلى تعليق جولة الحوار 
الوطني، علــــى خلفية الضجة التــــي أحدثها 
رئيــــس التيــــار الوطني الحر جبران باســــيل 

حول مسألة الميثاقية.
وقال الوزير السابق غازي العريضي بعيد 
انتهاء الجلســــة الأولى ”للأســــف تقرر تعليق 
جلســــات الحوار لفترة زمنية معينة“، مضيفا 
”كان من المتفق عليه أن نشــــكل فريق ورشــــة 
عمــــل للبحث بما تم الاتفــــاق عليه من مجلس 

الشيوخ“.
وكان التيــــار الوطنــــي الحر قــــد طرح مع 
انطلاقة جلســــة الاثنين مسألة الميثاقية، في 
خطوة قرأها العديد على أنها محاولة جديدة 
للتصويــــب علــــى الحكومــــة وعلــــى خصومه 

السياسيين.
يذكــــر أن التيار كان قد علق مشــــاركته في 
اجتماع مجلــــس الوزراء الماضــــي، ردا على 
توجه القوى السياسية للتجديد لقائد الجيش 
جان قهوجي، في ظل انعدام إمكانية التوافق 

على شخصية جديدة.
وأراد التيار البرتقالي بخطوته هذه القول 
بأن لا شــــرعية للحكومــــة دون حضور ممثلي 
المكــــون المســــيحي (مــــع العلم أن الجلســــة 

حضرها وزراء مسيحيون مستقلون).

والاثنين أراد رئيــــس التيار أن تكون هذه 
المســــألة في صلب الجلســــة الأمر الذي أثار 
الكثير من التشنج خاصة مع النائب سليمان 

فرنجية.
وقد انتشــــرت مع انطلاق جلســــة الحوار 
الأولى أخبار تفيد بأن مشــــادة حادة حصلت 
بين باســــيل وبين النائب والمرشح الرئاسي 

ســــليمان فرنجيــــة علــــى خلفية طــــرح رئيس 
التيار موضــــوع الميثاقية وموضوع التمثيل 
المسيحي، حيث رد عليه فرنجية قائلا له ”من 
أنت وماذا تمثل وأنت راسب في الانتخابات“.

واعتبــــر منســــق الأمانة العامــــة لقوى 14 
آذار فارس سعيد في تصريحات لـ“العرب“ أن 
طــــرح موضوع الميثاقية الآن “ يأتي في إطار 

محاولات إعطاء تفســــيرات خاصة للميثاقية، 
ما من شأنه أن يمهد الطريق للإطاحة باتفاق 

الطائف“.
وقال سعيد إن ”الخطأ الأساسي في طرح 
موضوع الميثاقية الآن يكمن في أن الميثاقية 
لا يمكــــن أن تطرح في إطــــار موازين قوى بل 
يمكن أن تطرح في إطار توازنات وتفاهمات“.
فــــي اتجــــاه  وأكــــد أن الأمــــور ذاهبــــة “ 
التصعيــــد“، ولا يســــتبعد أن يؤدي انســــداد 

الأفق السياسي إلى ”تصعيد أمني كبير“.
من جانبه رأى النائب عن كتلة المســــتقبل 
خالــــد زهرمــــان أن الميثاقيــــة “ تعني وجود 
تمثيل إسلامي وتمثيل مسيحي في الحكومة 
وهــــو أمر متوفر حاليا، ولكــــن التيار الوطني 
الحــــر ينطلق فــــي اعتراضه من فهــــم خاطئ 
لمفهــــوم الميثاقيــــة، إذ يربطهــــا بوجوده في 
الحكومة. وهذا المنطق يضرب مفهوم الدولة 
ويحولها إلى تجمعات الهدف منها المحافظة 
والتيــــارات  الأحــــزاب  خصوصيــــات  علــــى 

السياسية“.
وأشــــار زهرمان إلى أن الهــــدف من إثارة 
موضــــوع الميثاقية الآن هو“ إيصال الجنرال 

ميشال عون إلى سدة الرئاسة الأولى“.
ويتبنى كثيرون الرأي القائل بأن تصعيد 
التيــــار الحر يهدف أساســــا إلى الضغط على 
القوى السياسية الرافضة لتولي ميشال عون 

رئاسة الجمهورية. بدون تعليق

الميثاقية تفجر جولة الحوار الوطني اللبناني

أردوغـــان يريد إقامة منطقة آمنة  
فـــي المنطقـــة الممتـــدة من غرب 
نهـــر الفـــرات وصـــولا إلـــى الريف 

الحلبي

◄

واشنطن تطمئن أكراد 
سوريا على مصيرهم

} دمشــق – قـــام بريت ماكغـــورك، مبعوث 
الرئيـــس الأميركي في التحالف الدولي ضد 
تنظيم الدولة الإســـلامية الأسبوع الماضي 
بزيارة لسوريا التقى خلالها قياديين أكرادا 
حيث أكد علـــى التزام بـــلاده بتقديم الدعم 
لهم، وفق ما أكده متحدث باســـم الخارجية 

الأميركية الاثنين.
وتأتي تلك الزيـــارة في ظل ريبة الأكراد 
من تغيـــر الموقـــف الأميركـــي حيالهم بعد 
تدخل تركيا العســـكري في شـــمال ســـوريا 

لمقارعتهم وتنظيم داعش.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
التقـــى  ماكغـــورك  بريـــت  إن  الأميركيـــة 
”فـــي ســـوريا قيادييـــن فـــي قوات ســـوريا 
الديمقراطية حيث أشـــاد بتحرير منبج من 
إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية، وأكد على 
الدعـــم المتواصل“ لتلـــك القوات في حربها 

ضد التنظيم المتطرف.
ســـوريا  قـــوات  واشـــنطن  وتدعـــم 
الديمقراطيـــة، وهي تحالف عســـكري تمثل 

وحدات حماية الشعب عموده الفقري.
وقـــد تمكنت قوات ســـوريا الديمقراطية 
بدعم من واشـــنطن من طـــرد تنظيم الدولة 
الإسلامية من مناطق عدة في شمال وشمال 
شرق سوريا، كانت آخرها مدينة منبج، أحد 
معاقل الجهاديين سابقا في محافظة حلب.

وحث ماكغـــورك، وفق المتحـــدث، على 
”توحيـــد الجهود ووقـــف القتال بيـــن كافة 
الأطراف التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية 

في شمال سوريا“.
وشـــهد الأســـبوع الأخير من أغســـطس 
معارك بين قوات تركيا ومقاتلين أكراد بعد 
أيام قليلة على إطلاق أنقرة عملية عســـكرية 
بالتعاون مع فصائـــل معارضة مدعومة من 
قبلها في ريف حلب الشـــمالي الشرقي ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية والأكراد على حد 

سواء.
الاتحـــاد  حـــزب  تركيـــا  وتصنـــف 
الديمقراطي في ســـوريا وجناحه العسكري 
(وحدات حماية الشـــعب الكردية) منظمتين 

”إرهابيتين“.

معركة حلب المصيرية



} بغداد - أحصى نشـــطاء عراقيون ما لا يقلّ 
عن عشرة مخازن ســـلاح كبيرة داخل الأحياء 
الســـكنية بالعاصمة بغداد قالـــوا إنها تابعة 
لفصائل شـــيعية وتحتوي علـــى كميات هائلة 
مـــن العتاد والأســـلحة الخفيفة والمتوســـطة، 

بالإضافة إلى كميات أقل من السلاح الثقيل.
وجاء ذلك في خضـــمّ الضجّة التي أعقبت 
انفجار مخزن للســـلاح الســـبت الماضي تابع 
لأحـــد فصائـــل الحشـــد الشـــعبي فـــي منطقة 
العبيدي شـــرقي بغداد، موقعا خســـائر مادية 
وبشـــرية ومخلّفـــا حالة من الهلـــع في منطقة 
امتـــدت لعـــدّة كيلومترات مربعـــة حول موقع 

الحادث.
كما أثار الحادث أسئلة عن مبرّرات تخزين 
ميليشـــيات الحشد للســـلاح في أماكن بعيدة 
عن جبهـــات القتال ضـــدّ تنظيـــم داعش، وإن 
كان الأمـــر بمثابة اســـتعداد لتحـــوّل الصراع 
السياسي الشـــرس الدائر حاليا على السلطة 

بين الأفرقاء الشيعة، إلى صراع مسلّح.
وقال هؤلاء النشـــطاء إن المخازن العشـــرة 
المشـــار إليهـــا هي فقـــط ما تمّ تحديـــد موقعه 
بدقـــة وتوثيقه بالصور والتأكد من محتوياته، 
وإنّ مخـــازن كثيرة أخرى للســـلاح أقلّ حجما 
منتشـــرة في مســـتودعات صغيرة وفي أقبية 

المنازل والعمارات.
وشـــدّدوا علـــى أن تخزيـــن الأســـلحة من 
قبـــل الميليشـــيات داخل المـــدن لا يقتصر على 
العاصمـــة بغداد وحدها وإنمّـــا يمتد إلى مدن 
كبرى ومراكز محافظـــات وخصوصا البصرة 

وذي قار والنجف.
وأكّـــدوا اســـتعدادهم لوضـــع معلوماتهم 
بشـــأن تخزين الســـلاح فـــي المـــدن والجهات 
المســـؤولة عن ذلك بين أيدي الســـلطات بشرط 

إظهارها جدّية في التصدّي للظاهرة.

إن  بالقـــول  النشـــطاء  أحـــد  واســـتدرك 
الســـلطات على دراية تامة بالمخازن ومواقعها 
ومحتوياتها، حيث تم تجهيزها بشـــكل علني 

وعلى مرأى من القوات الأمنية والعسكرية.
وكان رئيس الوزراء حيـــدر العبادي الذي 
يشغل أيضا منصب قائد عام للقوات المسلحة، 
قـــد وجّه الأحد قادة الجيـــش بإفراغ العاصمة 
بغداد وباقي المدن فـــي المحافظات الأخرى من 
مخازن ومســـتودعات الأســـلحة علـــى خلفية 

انفجار منطقة العبيدي.
وبحســـب بيـــان صـــادر عن مكتبـــه ”وجه 
العبادي قيـــادة العمليات المشـــتركة -التابعة 
المســـتودعات  وإخـــراج  بجـــرد  للجيـــش- 
ومخـــازن الأعتـــدة ومعامـــل تصنيعها خارج 
المدن، والاســـتفادة من المخازن والمســـتودعات 

العسكرية ومخازن وزارة الداخلية“.
ومـــن جهته طالـــب علي التميمـــي محافظ 
بغـــداد، الحكومـــة الاتحاديـــة بمنـــع فصائل 
الحشد الشـــعبي من تخزين الأسلحة والعتاد 

داخل المدن.
وتعقيبـــا علـــى قـــرار رئيس الـــوزراء قال 
إســـكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في 
البرلمـــان العراقي، إن ”إفـــراغ العاصمة بغداد 
ومراكز المدن من مستودعات الأسلحة والأعتدة 
إجراء واجب التنفيذ على الجميع بما في ذلك 

فصائل الحشد الشعبي“.
وأضاف أن ”تواجد مســـتودعات الســـلاح 
بين الســـكان غير مقبول، فهـــو يحتاج ظروف 

تخزين خاصة، لا يمكن توفرها داخل المدن“.
ولـــم تتـــردّد جهـــات سياســـية عراقية في 
التشـــكيك في قدرة حكومة بغداد على التنفيذ 
الفعلي لقرار رئيسها بإخلاء المدن من السلاح 
والعتـــاد كـــون القضية أكبر بكثيـــر من مجرّد 
قضيـــة أمنيـــة، بقدر ما هـــي مظهـــر وامتداد 
لقضيـــة سياســـية أشـــمل تتمثّل فـــي صراع 

شخصيات وأحزاب شيعية على السلطة.
وقال نائب بالبرلمان، طلب عدم ذكر اســـمه، 
إنّ السلاح المنســـوب لفصائل الحشد الشعبي 
هـــو فـــي النهاية ســـلاح تلـــك الشـــخصيات 
والأحـــزاب التـــي يمتلـــك كل منهـــا ميليشـــيا 

معروفة تعمل لحسابه.

وحذّر ذات النائب من أنّ ما آلت إليه الحياة 
السياســـية في العراق من خلافات وصراعات 
حادّة ينـــذر بأنّ الصراع ســـيتحوّل حتما إلى 
صـــراع مســـلّح، خصوصـــا إذا انتهت الحرب 
على تنظيم داعش وأصبح عشـــرات الآلاف من 
المقاتلين بكلّ ما بين أيديهم من أسلحة وذخائر 

في حالة تفرّغ.
وذكّر بأن بغـــداد كانت قد شـــهدت الربيع 
الماضـــي ”بروفة“ عن الصدام المســـلّح المتوقّع 
بـــين الميليشـــيات عندمـــا مال مقتـــدى الصدر 
زعيم التيـــار الصـــدري إلى اســـتخدام كتلته 
الجماهيرية في احتلال مواقع ببغداد واقتحام 
مراكـــز للســـيادة داخل المنطقـــة الخضراء، ما 
جعـــل زعماء أحـــزاب وميليشـــيات معادية له 
يضعون مقاتليهم في حالة استنفار بالعاصمة 
ويدفعـــون ببعضهـــا إلـــى الشـــوارع مطلقين 
التهديدات بشأن الاســـتعداد لاستخدام القوّة 

ضدّ الصدر وأتباعه.

ومن هذا الزاوية يبـــدو العبادي في ورطة 
بعد أن كان قد أظهر حماســـة لوجود الحشـــد 
الشـــعبي كطرف مقاتل لداعش، واستمات في 
الدفاع عن دوره في الحـــرب بمختلف المناطق 
بما فيها تلك التي أبدى سكانها اعتراضا على 
دخول الميليشـــيات الشيعية إلى مناطقهم، كما 
دافع عن تســـليح مقاتلي الحشد وتمويلهم من 
خزينة الدولة وعلى حســـاب القوات المســـلّحة 

نفسها.
وقـــال محلّـــل سياســـي عراقـــي إنّ قضيّة 
مخازن الأسلحة التي تفجّرت بمحض الصدفة 
بفعل انفجار مخزن بإحدى ضواحي العاصمة، 
وضعت حكومـــة العبادي أمـــام معضلة يدرك 
العبـــادي خطورتها وتشـــعّبها، ويحرص من 
ثمّ على حجبهـــا وعدم مواجهتهـــا في الفترة 
الحاليـــة، وهـــي فوضـــى الســـلاح ووجـــود 
كميات كبيـــرة منه خارج يد الدولة وبعيدا عن 

سيطرتها ورقابتها.

وبحســـب ذات المحلّل، فإنّ العبادي الفاقد 
للســـند السياســـي بفعل تحوّل أقـــوى القادة 
والرمـــوز في حزبـــه -حزب الدعـــوة- وكتلته 
السياســـية -التحالف الشيعي- إلى منافسين 
بل إلى أعداء لـــه، أضعف من أن يقارب قضية 
سلاح الميليشـــيات ولو في حدود إخراجه من 

الأحياء السكنية وإبعاده عن المدن الكبرى.
وتوقّـــع أن تظـــلّ قضيـــة فوضى الســـلاح 
قائمة فـــي العراق، وأن تتحـــوّل في مرحلة ما 
بعد داعـــش إلى ”خطر وجـــودي“ مهدّد لكيان 
الدولة العراقية التي بلغت درجة غير مسبوقة 
من الضعف الذي مسّ مختلف مؤسساتها بما 
في ذلك مؤسســـتها الأمنية والعســـكرية التي 
تســـربت إليها الاعتبـــارات الطائفية وظهرت 
قوى شـــيعية مســـلّحة منافســـة لها بل عاملة 
علـــى إضعافها ومنع إعـــادة بنائها بعد حالة 
شـــبه الانهيار التـــي بلغتها خلال الســـنوات 

الماضية.

الميليشيات الشيعية تدخر ترسانتها لحربها القادمة على السلطة في العراق

[ رئيس الوزراء أضعف من أن يقارب قضية فوضى السلاح [ سلاح الميليشيات خطر وجودي يهدد مستقبل الدولة العراقية
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أخبار

قضية مخازن الســــــلاح داخل مواطن العمران في العراق، والتي تفجّرت بالصدفة ودون 
أدنى جهد من حكومة بغداد، ليســــــت في النهاية ســــــوى مظهر لمعضلة فوضى الســــــلاح 
ــــــى خطر وجودي على الدولة العراقية،  المستشــــــرية في العراق، والتي يتوقّع أن تتحوّل إل
عندما تحين لحظة الاقتتال المســــــلّح على السلطة وتوجّه الميليشيات أسلحتها إلى صدور 

بعضها البعض.

«الانقلابيـــون لـــم يعيروا قـــرارات المجتمع الدولـــي أي اهتمام في تحد وغطرســـة واضحين 

وتنفيذا لأجندة دخيلة ومكشوفة مراميها وأهدافها}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«نريـــد إعداد أجيـــال من القادة الاســـتثنائيين القادريـــن على إحداث التغييـــر الإيجابي 

في عمل الحكومة وتوليد الأفكار المبتكرة}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي

نبذة عن الجحيم الذي ينتظر بغداد

في  السياسية  الحياة  إليه  آلــت  ما 

العراق من خلافات وصراعات حادة، 

السلطة  عــلــى  الــصــراع  بـــأن  يــنــذر 

سيتحول حتما إلى صراع مسلح

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت دولة الإمارات العربية 
المتحدة، الإثنين، عن مقتل جندي من 

قواتها المشاركة في عملية إعادة الأمل 
ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية 

في اليمن.

◄ بحث ولي ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز والرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي في لقاء جمعهما 
بمدينة هانغتشو الصينية على هامش 

انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين، 
”آفاق التعاون بين البلدين ومستجدات 

الأحداث العربية والدولية“.

◄ شرعت المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية، الإثنين، في محاكمة إماراتي 

متهم بـ“الشروع في قتل أميركي 
تنفيذا لأهدافه الإرهابية التي تتضمن 

التخطيط لتفجير قناتين فضائيتين في 
أبوظبي ودبي“.

◄ قتل سبعة من عناصر تنظيم القاعدة 
في ضربة بطائرة أميركية من دون طيار 

لمنزل تحصّن فيه مسلحو التنظيم 
بمنطقة العواش بمديرية الوادي 

التابعة لمحافظة مأرب بشرق اليمن.

◄ حجزت المحكمة الجنائية 
البحرينية الكبرى قضية الناشط 

الحقوقي نبيل رجب المتهم بإذاعة 
أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية 

ووزارة الداخلية، للحكم في جلسة 
السادس أكتوبر القادم.

◄ حدّدت محكمة الجنايات الكويتية، 
الإثنين، تاريخ 3 أكتوبر القادم موعدا 
للحكم في قضية اتهام النائب السابق 

مسلم البراك بالإساءة للقضاء، علما 
وأن المتهم يقضي حاليا عقوبة السجن 

سنتين في قضية إساءة لأمير البلاد.

معركة شرسة لاستكمال تطهير مأرب اليمنية من فلول المتمردين
} مــأرب (اليمــن) - أطلـــق الجيـــش اليمني 
مدعومـــا بقـــوات التحالـــف العربـــي ”معركة 
صـــرواح لاســـتكمال تطهيـــر محافظـــة مأرب 
من فلول ميليشـــيات الحوثـــي وصالح“، وفق 
تعبير قيادي بالمقاومة الشعبية المشاركة في 

العملية.
وقـــال ذات القيـــادي إنّ المعركة لا تنفصل 
عـــن جهود تحريـــر العاصمة التـــي لا تفصلها 
عن مأرب ســـوى مســـافة 170 كلم، موضّحا أنّ 
قرارا صـــدر عن الحكومة اليمنية، بالتنســـيق 
مـــع التحالـــف العربـــي، بإنهـــاء آخـــر جيوب 
للانقلابيين في مأرب نظرا لما ظلت تشكّله من 
تهديد لاستقرار المحافظة ومن تعطيل لتوجيه 

الجهود العسكرية صوب صنعاء.
وتأتـــي هـــذه المعركة في وقـــت تتعثّر فيه 
جهـــود إعـــادة إحياء مســـار الســـلام بفعل ما 

تصفـــه الحكومة الشـــرعية بـ“تعنـــت“ جماعة 
أنصاراللـــه الحوثية وحزب الرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح.
وبينمـــا أبـــدت حكومـــة الرئيـــس عبدربه 
إلـــى  للعـــودة  اســـتعدادها  هـــادي  منصـــور 
المفاوضـــات، رفـــض وفـــد الانقلابييـــن لقاء 
المبعوث الدولي لليمن إســـماعيل ولد الشـــيخ 
أحمد في العاصمة العمانية مســـقط، مشترطا 
لقاء ولد الشـــيخ في العاصمـــة صنعاء وإلغاء 
الحظر الجوي المفروض على مطارها الدولي.

ومع تعثّر المســـار السلمي تبقي السلطات 
اليمنيـــة المدعومة من التحالـــف العربي على 
خيـــار القوّة مطروحا لاســـتعادة مناطق البلاد 

من قوات الحوثي وصالح.
وذكر المركـــز الإعلامي للقوات المســـلحة 
اليمنيـــة في تدوينات على فيســـبوك، أنّ قوات 

الجيش هاجمت فجر الإثنين على نطاق واسع 
مواقـــع للحوثيين فـــي جبل صـــرواح، محقّقة 
تقدما كبيرا بالســـيطرة على عـــدد من المواقع 

وإجبار المتمرّدين على الانسحاب منها .
ومـــن جهتهـــا أعلنـــت المقاومة الشـــعبية 
المســـاندة لقـــوات الشـــرعية مقتـــل عـــدد من 
عناصرهـــا ومن مســـلّحي جماعـــة أنصارالله 
وقـــوات علـــي عبداللـــه صالح في اشـــتباكات 

بمحافظتي تعز ومأرب.
وقـــال العقيد الركـــن منصور الحســـاني، 
الناطـــق باســـم المجلـــس العســـكري التابـــع 
للجيـــش اليمني في تعـــز لوكالة الأناضول، إن 
قياديا ميدانيا كبيرا في ميليشـــيا الحوثي قتل 
في معـــارك مع قوات الجيـــش والمقاومة قرب 
جبل هان الاســـتراتيجي في الجبهـــة الغربية 

لمدينة تعز.

وأضاف أن ”الحوثيين، حاولوا اســـتعادة 
الســـيطرة على مواقع خســـروها خـــلال الأيام 
الماضيـــة في الجبهة الغربيـــة لتعز، إلا أنه تم 

صدهم وتكبيدهم خسائر كبيرة“.
وتابـــع ”الجيش الوطنـــي والمقاومة صدّا 
أيضـــا هجمـــات للحوثيين والقـــوات الموالية 
لهـــم، علـــى مواقعهـــم فـــي الجبهة الشـــرقية 
للمدينة“، مشيرا إلى أن طيران التحالف يساند 
بشكل كبير القوات الحكومية في معاركها ضد 

الطرف الآخر في المدينة.
كذلـــك أفاد مصـــدر في المقاومة الشـــعبية 
أن العشـــرات من المتمرّدين سقطوا بين قتلى 
وجرحى في معارك عنيفة بمأرب. وأضاف ذات 
المصدر، أن الجيش والمقاومة الشعبية تمكنا 
الاثنين من الســـيطرة على أربعة مواقع جبلية 

في بلدة صرواح غربي المحافظة.

فترة استراحة في لعبة 

الحرب بجنوب السودان

} جوبــا - لاحت بارقـــة أمل بخروج جمهورية 
جنوب الســـودان من بوتقة الحرب التي رافقت 
ميلاد هذه الدولة منذ انفصالها عن الســـودان 
الأمّ، وهـــي حرب توصف بالعبثيـــة لارتباطها 
باعتبـــارات قبلية يســـتغلّها الفرقـــاء في لعبة 

صراعهم على السلطة.
وأعلنـــت جوبا، الإثنين، موافقتها المبدئية 
على نشر قوات للحماية الإقليمية. وقال مايكل 
مكوي المتحدث باســـم الحكومة ”نحن وافقنا 
على نشر تلك القوات بشكل مبدئي، بمعني أننا 

لم نقبل بها دون شروط“.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في الثامن 
مـــن أوت الماضي قـــرارا بخصوص تشـــكيل 
قـــوة حمايـــة أمميـــة قوامها 4 آلاف عســـكري، 
يتـــم إلحاقها بأفراد البعثـــة الأممية في البلاد 
المعروفـــة اختصارا باســـم ”يونميس“، وذلك 

بموافقة 11 دولة.
وجاء القرار بعد أيام من اندلاع اشـــتباكات 
بالأســـلحة الثقيلـــة فـــي جوبـــا بيـــن القوات 
الحكومية والقوات الموالية لريك مشار النائب 

السابق لرئيس البلاد.



 

صابر بليدي

 } الجزائــر - تســـتعد الأحـــزاب الإســـلامية 
(الإخوانية والســـلفية) فـــي الجزائر، لخوض 
غمار الانتخابات المقررة العام القادم، وشرعت 
منذ أسابيع في إعادة ترتيب تحالفاتها، بشكل 
يعكس صراعاتها الداخلية، ويمنح الانتخابات 
المنتظـــرة شـــرعية سياســـية، رغـــم تحذيرات 
التزويـــر وانحيـــاز الإدارة، ومصادرة أصوات 

الناخبين لصالح أحزاب الموالاة.
وفي هذا الشـــأن صار التحالـــف البرلماني 
المعـــروف بتكتل ”الجزائر الخضراء“، المشـــكل 
من ثلاثة أحزاب إسلامية بزعامة حركة مجتمع 
الســـلم الإخوانية، يعد أنفاسه الأخيرة بسبب 
قرب العهـــدة النيابيـــة الحالية مـــن نهايتها، 
وإعلان قيادات في أحزابه إنهاء التحالف وعدم 
تجديد الثقـــة فيه، مقابل التوجـــه إلى الإعلان 
عـــن تحالف جديد من نفس التيـــار، تغيب عنه 
”حمـــس“، وتعـــوض بـ“حركة البنـــاء الوطني“ 

التي أسسها منشقون عنها سنة 2012.
وقطعت الاتصالات والمشاورات بين قيادات 
كل من حركة النهضة والعدالة والتنمية والبناء 
الوطنـــي، خطوات متقدمة، وينتظر الإعلان عن 
المشـــروع قريبـــا، ولـــم تتضح رؤيـــة التحالف 
الجديد، إن كان تحالفـــا ظرفيا يتعلق بخوض 
غمار الانتخابات، أم يمتد ليشـــمل مؤسســـات 

وهياكل الأطراف المكونة له.
واللافـــت في التحالف الجديد، هو انضمام 
حركـــة العدالة والتنمية التـــي يقودها عبدالله 
جاب الله، وهو من القيادات الإســـلامية الأكثر 
راديكالية فـــي التعاطي مع الســـلطة، وتربطه 
خصومـــات متجـــددة مـــع قيـــادات ”حمس“، 
رغـــم انحدارهما من نفس المدرســـة الإخوانية، 
وهو مـــا يكرس حالة التشـــظي داخـــل التيار 
تواجـــد  أو  تعايـــش  واســـتحالة  الإســـلامي، 
الطرفين في مشـــروع واحد، رغـــم انخراطهما 
في هياكل أحـــزاب المعارضـــة المنضوية تحت 

لوائي تنســـيقية الحريات. وكان اقتراب موعد 
الانتخابـــات إيذانـــا بانفجار تكتـــلات أحزاب 
المعارضـــة، بعد الخلافات التـــي ظهرت بين ما 
يعرف بدعاة المشـــاركة ودعاة المقاطعة، وكانت 
علـــى رأس الخيار الأول حركة مجتمع الســـلم، 
وعلـــى رأس الخيار الثاني حـــزب جيل جديد، 
فـــي حـــين يتمســـك معارضون آخرون بمســـك 
العصا من الوســـط، كجبهة القوى الاشتراكية 
التي مازالت تتريث إلى حد الآن ولم تحدد بعد 

موقفها النهائي من الاستحقاقات المقبلة.
ويرى مراقبون في الجزائر، أن قرار دخول 
”حمـــس“ الانتخابـــات المقبلة بقوائـــم منفردة، 
جـــاء وفـــق حســـابات داخلية أفضـــت إلى أن 
”الحلفاء هم الذين يســـتفيدون من وعاء الحركة 
الانتخابي، ولا يقدمون لها دعما يفيد التحالف 
في تعزيز نتائجـــه، ولذلك اتجهت إلى تجريب 
حظوظهـــا منفردة، خاصـــة وأن تكتل (الجزائر 
الخضراء) أطلق في عهد القيادة السابقة، التي 

كان على رأسها أبوجرة سلطاني“.
ولم يســـتبعد هؤلاء ظهور تحالفات أخرى، 
في ظل إجراءات قانون الانتخابات الأخير، الذي 
أقر تدابير صارمة، تستوجب تحالفات سياسية 
من أجل ضمان المشـــاركة في الانتخابات، حيث 

يوجب على القوائـــم الانتخابية الحصول على 
نســـبة أربعة بالمئة خـــلال الانتخابات الأخيرة 
في الدائرة الانتخابية، أو الحصول على تزكية 
400 توقيـــع مـــن المواطنين عن كل مترشـــح في 
القائمـــة، وهو ما يعيق العشـــرات من الأحزاب 
والقوائم المســـتقلة عن بلوغ أهدافها، بســـبب 

ضعف إمكانياتها وقواعدها النضالية.
وكانت أحـــزاب التحالف الجديد، قد أعلنت 
نيتها في خوض الاســـتحقاق، رغـــم هجومها 
المســـتمر على قانون الانتخابات، وتحذيراتها 
من التزويـــر وتوظيف الإدارة في خدمة أحزاب 
الموالاة، حيث كانت حركـــة البناء الوطني أول 
المعلنـــين عن مشـــاركتها علـــى لســـان قائدها 
مصطفـــى بلمهدي، بينما تنتظر حركة النهضة 
الفرصة للتخلص من حرج المعارضة المقاطعة، 
بينما فضـــل رئيس جبهـــة العدالـــة والتنمية 
عبدالله جاب الله، إرجاء الإعلان الرسمي أملا 

في تحصيل ضمانات جديدة من السلطة.
وبالموازاة مع ذلـــك يتجه الوضع الداخلي 
فـــي أكبـــر الأحـــزاب الإخوانية فـــي الجزائر 
”حمـــس“، إلـــى المزيـــد مـــن التوتـــر والتعقيد 
الداخلي، بعد إطلاق رئيســـها السابق أبوجرة 
ســـلطاني لمبادرة إرجاع سياســـة الحركة إلى 

خط مؤسســـها الراحل محفوظ نحناح، القائم 
على مبدأ ”المشـــاركة مع السلطة والإصلاح من 
الداخل“، وهو الخط الـــذي تبرأت منه القيادة 
الحالية برئاســـة عبدالرزاق مقري، منذ ســـنة 
2011 لما انشقت حينها ”حمس“ عما كان يعرف 

الداعم لبوتفليقة. بـ“التحالف الرئاسي“ 
وأبدى أبوجرة ســـلطاني منـــذ الإطاحة به 
في مؤتمـــر 2011، معارضته للقيـــادة الحالية 
وللخط المتشـــدد الـــذي تبنته تجاه مشـــاريع 
الســـلطة، وأبقـــى فـــي تصريحاتـــه على حبل 
الود مع أحزاب الســـلطة ومع محيط الرئاسة، 
ويطمح إلى إقناع مؤسسات الحركة بمضمون 
مبادرتـــه المنتظـــر الإفصاح عنهـــا في غضون 
الأيام المقبلـــة، مما يهدد ”حمس� بالانشـــقاق 
مجددا وربما ســـحب البســـاط من تحت أقدام 

القيادة الحالية.
وعـــرف أكبـــر الأحـــزاب الإخوانيـــة فـــي 
الجزائر، بكونه أكبر التشـــكيلات السياســـية 
انشـــقاقا، ففي ظرف ســـنوات قصيرة، ولد من 
رحمه حزب ”تاج“ للوزير الســـابق عمار غول، 
وحركة التغيير لعبدالمجيـــد مناصرة، والبناء 
الوطنـــي لمصطفى بلمهـــدي، وفشـــلت جميع 

مساعي الصلح بين الإخوة الفرقاء.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ ضبطت دورية عسكرية أبرز 
قيادات تنظيم داعش بسرت، أحمد 
بسام زيدان المكنى بأبي الخطاب 
الاثنين، في  السوري، ليلة الأحد – 

بن جواد. وقال مصدر أمني، لموقع 
”بوابة الوسط“ الإخباري إنه 

”جرى القبض على السوري عقب 
هروبه من سرت ولجوئه إلى إحدى 

العائلات في بن جواد“.

◄ أقيل وزير الدفاع في مالي، 
تيمان هوبير كوليبالي، من منصبه 
غداة سيطرة متطرفين على مدينة 

في وسط البلاد، كما أفادت مصادر 
رسمية. وجاء في بيان حكومي 
”تم إلغاء مرسوم تعيين أعضاء 

الحكومة في ما يخص تيمان 
هوبير كوليبالي“، مضيفا أن وزير 

الإدارة المحلية عبدالله إدريس 
مايغا عين خلفا للوزير المقال.

◄ أنقذت البحرية الإيطالية قرابة 
500 مهاجر من قوارب قبالة ساحل 

ليبيا، الإثنين، وانتشلت ست 
جثث لأشخاص سقطوا من قارب 

مطاطي.

◄ ذكرت مصادر طبية في 
المستشفى الجهوي في محافظة 
القصرين وسط غرب تونس، أن 

المستشفى استقبل، الإثنين، 
عسكريين اثنين مصابين في 

الساق، واصفة إصابتهما 
بـ“الخفيفة“، حسب المعاينات 

الأولية.

باختصار

الاستحقاقات الانتخابية تفكك الأحزاب الإسلامية في الجزائر
[ تحالفات جديدة على أنقاض أخرى قديمة تعزز الصراعات الداخلية
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ــــــادات  ــــــف القي ــــــاورات مختل أخرجــــــت من
الإســــــلامية، نوايا تيار الإسلام السياسي 
ــــــد  ــــــب الأوراق، والتمهي فــــــي إعــــــادة ترتي
للحصول على مزايا المؤسســــــات المنتخبة 
عبر خوض غمار الانتخابات التشــــــريعية 
والمحلية المقررتين في غضون العام المقبل، 
رغم تشكيكها الدائم في شرعيتها وطعنها 

المستمر في نزاهة الانتخابات.    

{كل الأطراف الليبية مطالَبة بالمشـــاركة في المســـار السياسي الجاري في ليبيا، وتشكيل حكومة أخبار

الوحدة الوطنية، لكن يجب التحرك ضد المشوشين على المسار السياسي}.

عبدالقادر مساهل
وزير جزائري مكلف بالشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي

{القيـــادة العســـكرية تعمـــل دائمـــا تحت مظلة القيـــادة السياســـية، وهذا ليـــس بدعة بل هو 

المعمول به في جميع دول العالم والنظام لا يرتبط بأسماء}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية

إخوان الجزائر أمام امتحان الوحدة

انضمـــام حركة العدالـــة والتنمية 

إلـــى تحالـــف الأحـــزاب الإســـلامية 

رغـــم راديكاليتـــه فـــي التعامل مع 

السلطة

◄

} الجزائــر - قال المبعــــوث الأممي إلى ليبيا 
مارتــــن كوبلر، إن الأمم المتحدة فتحت تحقيقا 
حــــول الجهات التي تورد الســــلاح إلى ليبيا، 
مبينا أن نتائجه ســــتحال فــــور الانتهاء منه، 
إلى مجلس الأمن. جاء ذلك في كلمة في مؤتمر 
صحافي مشترك مع الوزير الجزائري للشؤون 
الأفريقية والمغاربية، عبدالقادر مســــاهل، عقد 
بمقــــر وزارة الخارجية، فــــي اليوم الثاني من 

زيارته للجزائر.
ووفــــق المســــؤول الأممي، فــــإن ”هناك ٢٦ 
مليــــون قطعة ســــلاح بأيدي ٦ ملايــــين ليبي، 
بشــــكل يعيق عــــودة الســــلم إلى هــــذا البلد، 
ولا بــــد أن نطرح الســــؤال من أيــــن تأتي هذه 

الأسلحة؟“.
وتابع ”منظمة الأمم المتحدة فتحت تحقيقا 
حول مصدر هذه الأسلحة، سواء كانت تدخل 
بحــــرا أو بــــرا، وســــيحدد هذه الجهــــات بكل 
شفافية ويحال إلى مجلس الأمن للنظر فيه“.

رت الأســــلحة التــــي تم تهريبها خارج  وقدَّ
ليبيا، حسب بيانات الأمم المتحدة، بـ٢٠ مليون 
قطعة ســــلاح منــــذ رحيل القذافــــي، وتتضمن 
هذه الأســــلحة الصواريخ والقذائف والبنادق 
وكميات صغيرة مــــن مركبات كيميائية، منها 
مسحوق كعكة اليورانيوم الصفراء (مسحوق 
مركّــــز غير قابل للذوبان في الماء يحتوي على 
نحــــو ٨٠ بالمئة من اليورانيت، يمكن تخصيبه 
بهدف تصنيع ســــلاح نووي)، الــــذي ظل في 
ليبيا حتى بعد إلغاء القذافي برنامج الأسلحة 

النووية.
وســــبق أن أكد يودجين ريتشارد غاسانا، 
رئيــــس لجنة العقوبات بحق ليبيا في مجلس 
الأمن الدولي، أن غيــــاب الرقابة المركزية على 
مستودعات الأسلحة في ليبيا أسفر عن تحول 
البلاد إلى ”أكبر مصدر للســــلاح غير الشرعي 

في العالم“.
الجزائــــري  الوزيــــر  دعــــا  جهتــــه  ومــــن 
عبدالقادر مساهل الأمم المتحدة، إلى ”التحرك 
لوقف الجهات الدولية التي تشوش على تقدم 

المسار السياسي في ليبيا“.
وطالب المســــؤول الجزائــــري كل الأطراف 
الليبيــــة بالمشــــاركة فــــي المســــار السياســــي 
الجــــاري في البلاد وتشــــكيل حكومة الوحدة 
الوطنيــــة، مشــــيرا إلى أن بلاده اســــتضافت 
ســــابقا كل الفرقــــاء في ليبيا للمســــاهمة في 

إيجاد مخرج سياسي للأزمة.
وجــــدد مســــاهل معارضــــة بــــلاده لكافة 
أنــــواع التدخل العســــكري الأجنبي في ليبيا، 
وحتى مجرد حضور قوات أجنبية، لأن ”هذه 
الخطوة لن تحل الأزمة بل تزيد من تعقيدها“، 

حسب قوله.
ومــــن جهته قــــال المبعــــوث الأممــــي إلى 
ليبيا ماترن كوبلر إنه يؤيد العمل العســــكري 
المحدود شــــرط أن يســــاهم في إحلال السلام 
في هذا البلد (ليبيا)، في إشــــارة إلى مشاركة 
قوات أميركيــــة مؤخرا في دعم قوات المجلس 
الرئاسي ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 

في سرت.

تحقيق أممي حول الجهات 

التي تزود ليبيا بالأسلحة

 الجمعي قاسمي

} تونس - حذر عضو مجلس نواب الشـــعب 
(البرلمان) التونسي، زهير حمدي الذي يتولى 
الأمانة العامـــة لحزب ”التيار الشـــعبي“، من 
تتالي الخطابات السياســـية التي تســـتبطن 
العنـــف، وتُلوح به، التي ضاعف منها راشـــد 
الغنوشـــي رئيـــس حركة النهضة الإســـلامية 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وقـــال لـ“العـــرب“، إن خطـــورة مثـــل هذه 
الخطابـــات التي تضمنت إشـــارات وتلويحا 
بـ“الحرب الأهلية“، وتحريضا غير مُبرر، تكمن 
فـــي توقيتها الذي جاء وســـط أجواء ضاغطة 
علـــى كل القوى المعنية بالوضع السياســـي، 
ارتباطـــا بالأزمة الراهنة، ومـــدى القلق الذي 

وصلت إليه الأمور في البلاد.
ورغـــم إدراك مختلـــف القوى السياســـية 
أن تلـــك الأجواء الضاغطة تســـتدعي ضرورة 
البحث عن حلـــول واقعية تســـتند إلى آليات 
توافقيـــة، على أمل الوصـــول إلى نقطة ضوء 
وســـط هذا الوضـــع السياســـي والاقتصادي 
والاجتماعي القاتم الذي يلف البلاد، فإن راشد 
الغنوشي خرج عن هذا الإجماع بخطابات غمز 
فيهـــا من زاوية التصعيد السياســـي، بوتيرة 
عالية، حيـــث مزج فيها بيـــن التلويح بعرقلة 
عمـــل حكومة يوســـف الشـــاهد التي توصف 
بحكومة ”الفرصة الأخيرة“، واستبطان العنف 

السياسي.
وتجلى هذا التحـــول الخطير في الخطاب 
السياسي لراشد الغنوشـــي، في تصريحاته، 
الأحـــد، في مدينـــة صفاقس بجنـــوب تونس، 
التي لم يتردد فيها في التحذير من تداعيات ما 
وصفه بـ“الخطاب الإقصائي“ لبعض الأحزاب 
فـــي بلاده، التـــي قال إن ”محاربـــة النهضة لا 

يزال نهجها الوحيد في العمل السياسي“.
ولفت في تصريحاته إلى خطورة ذلك على 
المنـــاخ العام في تونس، ودعـــا تلك الأحزاب 
التـــي لم يذكرها بالاســـم، إلى الكـــف عن مثل 

ذلك الخطاب الذي وصفه بـ“مشـــاريع الحرب 
الأهلية“.

واســـتوقف هـــذا الوصف الـــذي اعتبر فيه 
الغنوشـــي ضمنيـــا أن اســـتمرار رفض بعض 
القوى السياســـية لحركة النهضة الإســـلامية، 
يعني الدفـــع نحو ”الحرب الأهلية“، الأوســـاط 
السياســـية في البلاد التي لم تتردد في الإشارة 
إلـــى أن التصريحـــات الصادرة عن الغنوشـــي 
منـــذ تشـــكيل حكومـــة الشـــاهد ونيلهـــا ثقـــة 
البرلمـــان، بات يشـــوبها الكثير مـــن الغموض 
والمواربة السياســـية التي بقدر ما تســـتبطن 
ســـهولة التنصل من الالتزامات التي تفرضها، 
والاستحقاقات التي تســـتوجبها، فإنها تحمل 
رســـائل مُبطنـــة تتجـــاوز خطورتهـــا الواقـــع 

الراهن.
ويـــرى مراقبون أن مثل هـــذه التصريحات 
تفتح الباب على كل التأويلات والظنون في نوايا 
وجدية حركة النهضة الإســـلامية المحســـوبة 

على جماعة الإخوان المســـلمين، لا ســـيما  في 
ظـــل الأزمة الراهنة التي تمـــر بها البلاد، وهي 
أزمة لا ينفع معها مثل هذا الخطاب السياســـي 
المُشـــوش الذي من شـــأنه تعميق حدتها، لأنه 
يُســـاهم في مضاعفة الشـــكوك، وزيـــادة حالة 
انعدام الثقة، في الحكومة، ومؤسسات الدولة.

ويقـــول النائب زهير حمـــدي لـ“العرب“، إن 
تصريحات الغنوشي الأخيرة، تُعبر عن نفسها، 
بحدتها وانغلاقها، وهي بذلك شـــكل من أشكال 
التحريض المباشر، لا سيما وأنه على عكس ما 
ذهب إليه الغنوشـــي، فإنـــه لا يوجد في تونس 
أي طرف يســـعى إلـــى إقصاء حركـــة النهضة 

الإسلامية.
وتابـــع قائـــلا ”الجميع يعرف أن سياســـة 
القـــوى الديمقراطيـــة فـــي تونـــس وخطابهـــا 
الإعلامـــي يتمحور حـــول التنبيه مـــن خطورة 
مشـــروع حركـــة النهضـــة، وليس الســـعي إلى 
إقصائها، وبالتالي فإن تصريحات الغنوشـــي 

تدل بشـــكل واضح أن النهضة لـــم تتطور، وأن 
جوهر مشـــروعها يقوم على اســـتبطان العنف، 

ومعاداة الديمقراطية“.
وشدد زهير حمدي على أن ”تونس لا تتحمل 
هذا النوع من الخطابات التي تتضمن إشارات 
لتخويـــف الشـــعب، عبر التلويـــح ولو ضمنيا 
بـ‘الحرب الأهلية‘، خاصة إذا كانت صادرة عن 

أطراف هي جزء من السلطة الحالية“.
القـــوى  مختلـــف  الـــرأي  هـــذا  وتُشـــاطر 
السياسية التونسية التي لا تُخفي استغرابها 
مـــن الســـياق العـــام لتصريحات الغنوشـــي، 
وخاصـــة منهـــا تلك التـــي لوح فيها بســـحب 
ثقـــة حركته في حكومة يوســـف الشـــاهد رغم 
مشاركتها فيها بثلاثة وزراء، الأمر الذي ساهم 
في زيـــادة التكهنات بأن المشـــهد السياســـي 
يوحي بوجود تحركات خفية لم يحن بعد أوان 

خروجها إلى السطح.
وكان الغنوشـــي قـــد كثـــف خـــلال الأيـــام 
الثلاثـــة الماضية مـــن تصريحاتـــه التي ربط 
فيها اســـتمرار دعـــم حركته لحكومة يوســـف 
الشـــاهد، بمدى التزامها بتطبيـــق ما جاء في 
التي حـــددت أولويات  وثيقة ”اتفـــاق قرطاج“ 
عمـــل هـــذه الحكومـــة التـــي نالت الأســـبوع 
الماضـــي ثقة البرلمان بأغلبيـــة مُريحة، بل إن 
الأمر وصل بالغنوشي إلى حد التلويح العلني 
بسحب حركة النهضة ثقتها من حكومة يوسف 
الشـــاهد، حيث قال في تصريحاتـــه في مدينة 
صفاقـــس، إن ”دعـــم حركـــة النهضـــة لحكومة 
الشـــاهد ليس مطلقا بل هو مشـــروط بتطبيق 
’وثيقـــة قرطـــاج‘، وقد نســـحب الثقـــة منها إذا 

حادت عن البرنامج المتفق عليه“. الغنوشي يهدد الحكومة الجديدة بسحب الثقة

الغنوشي أفرط في خطابات تستبطن العنف

زهير حمدي:

خطاب راشد الغنوشي 

يؤكد أن النهضة لم 

تتطور



} هانغتشــو (الصين) -  قلصت قمة مجموعة 
العشـــرين في النســـخة الصينية من مساحة 
النقاش على الحلول العملية لإنعاش الاقتصاد 
العالمي المنكمـــش لتأخذ الأزمات السياســـية 

الحيز الأكبر من النقاش.
ويرى البعـــض من الخبـــراء أن مجموعة 
العشـــرين هي منبر مهم لتنســـيق السياسات 
الاقتصادية، بينما يعتقـــد آخرون أنها مجرد 
جلســـة غيـــر رســـمية للنقـــاش فـــي الملفات 

الإستراتيجية المصيرية.
وعلـــى الرغـــم من النبـــرة المتفائلـــة التي 
حملها البيان الختامي للقمة الذي طغى عليه 
الجانـــب الاقتصـــادي، لا يبـــدو أن حل أزمات 

العالم بالأمر الهين، كما يقول الخبراء.
وكما توقع المراقبون لم تخرج القمة، التي 
بحثت السياسات الاقتصادية، بقرارات مهمة 
بالرغـــم من الأزمة الاقتصاديـــة وتباطؤ النمو 
العالمـــي رغم تركيز قـــادة المجموعة ، بصورة 
أكبر، على الأزمات الإقليمية الكبرى في منطقة 

الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.
وهـــذا الخلـــط بـــين المهـــام الاقتصاديـــة 
والسياسية أو الانتقال لبحث أزمات سياسية 
إقليميـــة مختلفـــة، بســـبب العجـــز عن بحث 
ومواجهـــة الأزمـــة الاقتصادية، طـــرح الكثير 
من الأســـئلة حول مدى نجاح هـــذه القمة في 

نسختها الحادية عشرة.
لكن المؤكد هو أن الاجتماعات أثمرت قائمة 
طويلة من الوعود، والمثال على ذلك ما حدث في 
اجتماع العـــام الماضي في تركيا، عندما أطلق 

القادة ١١٣ التزاما حول قضايا من بينها زيادة 
المســـاعدات للاجئين، إلا أن فشل المجموعة في 
تحقيـــق وعودهـــا زاد مـــن التســـاؤلات حول 

مصداقية وعودها المستقبلية.
وأصدرت القمة توصيات بشأن السياسات 
لمجموعة العشـــرين للعـــام ٢٠١٦، حيث أثارت 
٢٠ جانبـــا مهما فـــي التوصيـــات و٧٦ إجراء 

ملموسا.
الـــدول  كل  العشـــرين  مجموعـــة  ودعـــت 
وتنســـيق الجهود  إلى ”تكثيف مســـاعداتها“ 
الدوليـــة بشـــكل أفضل، لحل أزمـــة اللاجئين، 

وكذلك ”تقاسم الأعباء الناجمة عن ذلك“.
وجـــاء في البيـــان الختامـــي للقمة ”ندعو 
إلى تكثيف المســـاعدة الإنسانية للاجئين، كما 
ندعو كل الدول وفق إمكانياتها إلى مســـاعدة 

المنظمات الدولية المختصة، والتنسيق الهادف 
إلى تقاسم الأعباء“.

وكررت مجموعة العشـــرين، التي تمثل ٨٥ 
بالمئة من الثروات العالمية، أيضا دعواتها إلى 
تنسيق الجهود على المســـتوى العالمي بشكل 
أفضل، بهدف معالجة ”الأسباب العميقة لأزمة 

اللاجئين“.
وشـــردت الحـــرب في ســـوريا، منذ مارس 
٢٠١١، ملايـــين الأشـــخاص ما تســـبب بكارثة 

إنسانية وصلت إلى أبواب أوروبا.
وقدم البيان البعض من الاقتراحات للمرة 
الأولى مثل مبادرة المنصة الإلكترونية للتجارة 
العالمية ومبادرة الابتكار الذكي للتشجيع على 
ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى تطوير 

التمويل الأخضر وسوق الاستثمار.

ومنـــذ تحـــول أنظـــار العالم إلـــى الصين 
لمســـاعدته في الخـــروج من الأزمـــة المالية في 
٢٠٠٨، شعرت بكين أنها تستحق أن تلعب دورا 
أهم، يناسب مكانتها كثاني قوة اقتصادية في 

العالم. 
ولئـــن كان من الصعب وصـــف هذه القمة 
بأنهـــا احتفال تتويج، فـــإن الرئيس الصيني 
شي جين بينغ حاول أن يظهر للعالم ولمنافسيه 

السياسيين داخل البلاد أن بلاده دولة قوية.
ويقـــول محللون إن قمة هذا العام بشـــكل 
خاص لم تثمر أي نتائـــج جدية؛ فدون وجود 
أزمة حـــادة تحفز على التغيير، فإن المشـــاعر 
المتزايـــدة ضد ما يحصل فـــي الوقت الراهن، 
تجعـــل مـــن الصعب علـــى العديد مـــن القادة 

التعهد بأي التزامات مهمة.

} لنــدن - أكدت رئيســـة الوزراء البريطانية، 
تيريـــزا ماي، عزمهـــا على الحد مـــن الهجرة 
الآتية من الاتحـــاد الأوروبي وليس عبر نظام 
النقـــاط، الذي اقترحه وزير الخارجية بوريس 

جونسون.
وقالـــت إن ”الناخبـــين البريطانيين أرادوا 
أن نكون قادرين على ضبط حركة الأشـــخاص 
الآتـــين مـــن الاتحـــاد الأوروبي. وطبعـــا هذا 
مـــا أقولـــه. لن تكـــون هناك حريـــة حركة مثل 

الماضي“.
علـــى  الاثنـــين،  الـــوزراء،  رئاســـة  وردت 
الانتقادات الموجهة لمـــاي بعد رفضها تطبيق 
نظام الهجرة القائم علـــى النقاط والمطبق في 

أســـتراليا، وقالت إن ”النظام الذي ســـتتبعه 
بريطانيا للتحكم في الهجرات لم يتم تحديده 

بعد“ .
وأوضـــح المتحدث باســـم رئاســـة الوزراء 
أن نظام النقاط يمنـــح الرعايا الأجانب الحق 
في القـــدوم إلى المملكـــة المتحـــدة إذا توفرت 
فيهـــم المعايير المطلوبـــة، لكن نظـــام الهجرة 
الذي ســـيطبق في المملكة المتحدة سيضمن أن
الحـــق في القـــدوم إلـــى البلاد يكـــون في يد 

الحكومة.
ومنذ تســـلمها مهامها عقب قرار الناخبين 
البريطانيـــين الخروج من الاتحـــاد الأوروبي 
تحـــاول ماي الحد من الهجـــرة الآتية من دول 

الاتحـــاد، وفـــي الوقت نفســـه الاحتفاظ بحق 
الوصول إلى السوق الموحدة.

وكان جونســـون الذي تزعـــم تيار الداعين 
إلى خـــروج بريطانيا من التكتـــل اعتمد على 
تطبيق نظام على أساس النقاط كما هي الحال 
في أســـتراليا، ولكن ماي شـــككت في إمكانية 
اعتماد مثل هكذا نظام، مســـتندة في ذلك إلى 
خبرتها في ملف المهاجرين كوزيرة للداخلية.

ويـــرى مراقبـــون أن مـــن أهـــم أســـباب 
تشـــديد  لأوروبـــا  البريطانيـــة  الانتقـــادات 
الإجـــراءات ضد الوافدين الأوربيين، لا ســـيما 
بعد أن أشـــارت الأرقـــام الرســـمية إلى تدفق 
٢٨٦ ألف أوروبي إلى ســـوق العمل البريطاني 

واســـتفادتهم من نظام الإعلانات الاجتماعية. 
ويبـــدو أن من بين دوافـــع الخروج البريطاني 
من الاتحاد رغبة لندن في التخلص من مسألة 
حرية الحركة وحـــق العيش والعمل الممنوحة 
آليـــا للأوروبيين، حيث ترى أن الحل يكمن في 
فرض نظام النقاط المفـــروض على المهاجرين 

القادمين من دول غير أوروبية.
وكان ديفيـــد كاميـــرون، رئيـــس الـــوزراء 
الســـابق، ســـعى إلى تعديل القواعد المرتبطة 
بالهجـــرة، ولكن كانت دائمـــا تقابل مقترحاته 
برفـــض أوروبي، فبنـــد حرية انتقـــال الأفراد 
في اتفاقية شـــينغن تعد واحـــدا من أهم بنود 

النادي الأوروبي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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أخبار

ماي لا ترى حاجة إلى تطبيق نظام الهجرة القائم على النقاط

مناورات روسية ضخمة 

على حدود أوروبا

} موســكو - بدأت روسيا، الاثنين، تدريبات 
عســـكرية في شبه جزيرة القرم التي انتزعتها 
مـــن أوكرانيـــا في مـــارس 2014 وفي شـــمال 
القوقـــاز، بعـــد أقل من أســـبوعين على إجراء 

مناورات كبيرة فيها.
وتهدف هذه المناورات التي تســـتمر حتى 
الســـبت المقبـــل إلى ”اختبـــار جاهزية 12500 
جنـــدي منتشـــرين فـــي المنطقـــة العســـكرية 
الجنوبية، للقتال“، وفق وزارة الدفاع الروسية.

وسيشـــارك الأسطول الروســـي في البحر 
الأسود وبحر قزوين في التدريبات إلى جانب 

سلاح الطيران والقوات المحمولة جوا.
وكان الرئيس الروســـي، فلاديمير بوتين، 
قد أصدر في نهاية أغســـطس الماضي، أوامر 
لإجراء منـــاورات عســـكرية واســـعة في عدة 
مناطق روسية منها المنطقة التي تشمل القرم 

والحدود الأوكرانية.
التدريبـــات  الروســـي  الجيـــش  وكثـــف 
العســـكرية علـــى كافـــة أراضيـــه منـــذ توتر 

العلاقات مع الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية.
وكانـــت البحريـــة الروســـية قـــد أجـــرت 
سيفاســـتوبول  تدريبات عســـكرية في مدينة 
الســـاحلية في القرم في أغســـطس الماضي، 
على خلفية تجدد التوتر بين موسكو وكييف، 
واتهام الـــروس لأوكرانيـــا بالتخطيط لتنفيذ 

”اعتداءات“ في شبه الجزيرة.

} تفجير انتحاري مزدوج نفذته حركة طالبان في وسط كابول خلال ساعة الازدحام بعد ظهر الاثنين، قرب وزارة الدفاع أسفر عن العشرات من القتلى 
والجرحى.

} جنيف - يمثل خطر اســـتخدام الأســـلحة 
الدولي،  الشـــاغل للمجتمع  العنقودية الشغل 
الذي فشـــل في إقناع الدول بعدم اللجوء إليها 

خلال الحروب.
وتســـعى الـــدول الموقعـــة علـــى معاهدة 
الذخائـــر العنقودية في المؤتمـــر الذي افتتح 
الاثنيـــن، إلى التوصل إلى خطـــة عمل لزيادة 
الالتـــزام بالمعاهـــدة وكذلك مســـاعدة الدول 
الأطـــراف لوضـــع الخطـــط الخاصـــة بتدمير 

المخزون وتطهير الأراضي الملوثة بها.
ســـبل  توفيـــر  المؤتمـــرون  وســـيناقش 
التوعية للحد مـــن مخاطرها وتعزيز القدرات 
الوطنية لمســـاعدة الضحايا. كما سيناقشون 
ما تم إحرازه من تقـــدم العام الماضي وبحث 
التحديـــات التـــي واجهت الـــدول على صعيد 

تنفيذ بنود المعاهدة.
ويشـــارك في المؤتمر أكثر من 300 مشارك 
من مئة دولـــة، إضافة إلى ممثلـــي المنظمات 
غيـــر الحكومية، وحيث يبحث هـــؤلاء، وعلى 
مـــدى ثلاثة أيام، مـــا يتعلق بالتقـــدم المحرز 
في تنفيـــذ بنـــود المعاهدة التـــي تهدف إلى 
إزالـــة وتدميـــر الذخائـــر العنقوديـــة بدولها 
الأطـــراف، إضافة إلى الســـعي نحو انضمام 
باقي الـــدول التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة 

الدولية.
لـــوزارة  العـــام  المديـــر  نائـــب  وأعـــرب 
الخارجيـــة الهولندية، بيتر جوان كليفيج، عن 
إدانته لاستخدام هذه النوعية من الذخائر من 
قبل الدول غير الأطـــراف فى المعاهدة، داعيا 

إياها إلى الإنضمام.
وأكـــدت منظمـــة هيومن رايتـــس ووتش، 
الجمعـــة، بمناســـبة إصـــدار تقريـــر ”مرصد 
الذخائـــر العنقوديـــة لعـــام 2016“ أن هجمات 
الذخائـــر العنقوديـــة تتســـبب فـــي معانـــاة 

المدنيين في سوريا واليمن.
وقالـــت ماري ورهام، مديـــرة المرافعة في 
قسم الأســـلحة في المنظمة ومعدة التقرير إن 
”أفضـــل طريقة لضمـــان عدم تســـبب الذخائر 
العنقوديـــة فـــي ضـــرر للمدنيين هـــي وصم 
البلـــدان التي تســـتخدمها بالعـــار، والضغط 

عليها حتى توقف هذه الهجمات. 

مساع دولية لحظر 

القنابل العنقودية

  [ الضغوط تلاحق قادة مجموعة العشرين لحل عدة ملفات دولية عالقة

ــــــرى الذين اختتموا  اتفق قادة الدول الكب
ــــــين، في قمــــــة مجموعة  اجتماعاتهــــــم الاثن
ــــــي أقيمــــــت فعالياتها على  العشــــــرين الت
مدار يومين في مدينة هانغتشو الصينية، 
ــــــة الاختلافات فــــــي الملفات  ــــــى مواصل عل
الإستراتيجية دون وضع أسس عملية في 

طريق حلها.

الأزمات السياسية تقلص حيز الاقتصاد في قمة الصين

نهاية العرض

{ســـوء معالجة قضية التجربة النووية الكورية يؤدي إلى عدم الاســـتقرار الاستراتيجي في المنطقة 

وقد يزيد من النزاعات}.

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

{عندما تندلع الحروب والنزاعات ويبرز الإرهاب وقضايا اللاجئين، فما من أدنى شك في أثر ذلك 

على كل من روسيا وفرنسا}.

فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

} هانغتشــو (الصــين) - اعترفت المستشـــارة 
الألمانيـــة، أنجيلا ميركل، بتحملها مســـؤولية 
الهزيمـــة الانتخابيـــة التـــي مني بهـــا حزبها 
المســـيحي الديمقراطـــي بولايـــة ميكلنبـــورغ 

فوربومرن شمال شرق ألمانيا الأحد.
وقالـــت ميـــركل ”أنا رئيســـة الحـــزب، أنا 
مستشـــارة، ولا يمكـــن فصل هذا عـــن ذاك في 

أعين الناس، ولذلك فأنا أيضا مسؤولة“.
وأضافت ”هناك بالطبع علاقة بين الهزيمة 
الانتخابية وسياســـة اللاجئين، غير أنني أرى 
أن القـــرارات التـــي اتخـــذت كانـــت صحيحة 

بالحيثيات التي اتخذت بها“.
ومع ذلـــك أصرت المستشـــارة على الدفاع 
عن سياســـة اللاجئين التي تتبناها حكومتها 
والتـــي تعتبـــر أحـــد أهـــم أســـباب هزيمتها 
فـــي الانتخابـــات المحلية، وذلـــك على هامش 
قمـــة مجموعة العشـــرين، الاثنـــين، في مدينة 

هانغتشو الصينية.
واعتبر مراقبون تصريحات ميركل بشـــأن 
الانتخابـــات المحلية الألمانيـــة بمثابة اعتراف 
منها بخطورة تعاظم شـــأن حـــزب البديل من 
أجـــل ألمانيـــا اليمينـــي المتطرف، الـــذي أزاح 
الحزب المسيحي الديمقراطي من المركز الثاني 

في الولاية.
ويقول المراقبـــون إنه من غيـــر المعتاد أن 
تدلي المستشـــارة بتصريحات خاصة بالشأن 
الداخلي أثنـــاء تواجدها خـــارج برلين، وهو 
ما يدل علـــى أنها وحكومتها في وضع محرج 

بسبب التطورات الأخيرة في بلادها.
وطالما أكدت ميركل منـــذ أن فتحت أبواب 
بلادهـــا أمام جحافل المهاجريـــن القادمين من 
الشرق أن حكومتها قدمت الكثير في ما يتعلق 
بخفـــض عدد اللاجئين القادمـــين نحو بلادها 
وبمدى اندماجهم فـــي المجتمع الألماني ودعم 

البلديات والولايات الألمانية لهم.
ووفـــق النتائـــج الأولية الرســـمية، حصل 
الحـــزب فـــي الانتخابات علـــى 30.6 بالمئة من 
أصـــوات الناخبين، فيما حصـــل حزب البديل 
من أجـــل ألمانيـــا الـــذي ينافس حديثـــا على 
الانتخابـــات في هذه الولاية على نســـبة 20.8 
بالمئة من الأصوات، ليصبـــح بذلك ثاني أكبر 

قوة حزبية في برلمان الولاية.
وبتلك النتيجة التي رآها محللون متوقعة 
قياســـا بما مـــرت بـــه الحكومـــة الألمانية من 
أوقـــات عصيبـــة بســـبب سياســـة اللجـــوء، 
يتفـــوق حـــزب البديل على الحزب المســـيحي 
الديمقراطـــي، الـــذي تتزعمـــه ميـــركل علـــى 

المستوى الاتحادي.

ميركل تقر بخطأ 

سياستها تجاه الهجرة

محللـــون: القمة لم تثمـــر نتائج؛ 

فـــدون وجود أزمـــة حـــادة تحفز 

علـــى التغيير يصعب تعهد قادة 

المجموعة بالتزاماتهم

◄
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} إســطنبول - تحتــــاج إســــرائيل إلى ”عدو“ 
لتبرر تفوقها العســــكري وحظوتهــــا الدولية 
لدى الغرب، لكن هذا العدو يجب أن يكون وفق 
مقاسات ومعايير صارمة لضمان بقائه عقيما، 
أي أنه عدو في أذهان الناس وتمثلاتهم وليس 
عدوا حقيقيا ميدانيا يقوم بقصف المدن ويشن 
هجمات ويأســــر الجنــــود وغيرها من الأعمال 
الحربيــــة. ومنذ الاتفــــاق النووي بــــين إيران 
والقــــوى الدولية الكبــــرى، بــــدأت معالم هذا 
العــــدو الوهمي في الظهور والمتمثل في إيران 

ذاتها.
فالضمانــــة الأولى والأساســــية التي تمثل 
نقطة اطمئنان لدى إسرائيل هي الاتفاق ذاته، 
إذ لا يمكــــن أن تقــــدم الــــدول الغربيــــة كل تلك 
التسهيلات للإيرانيين في ما يتعلق بالاقتصاد 
والصناعات العســــكرية والنووية أيضا دون 
أن تكون لأميــــركا وحلفائها ضمانات صارمة 
لحفــــظ أمن إســــرائيل من أي هجــــوم محتمل 
عليها من قبل إيران أو أي من ميليشــــياتها أو 
الأنظمــــة المتحالفة معها. فقــــد كانت الولايات 
المتحدة أول مشتر للماء الثقيل الذي يستعمل 
فــــي الصناعــــات النوويــــة مــــن إيــــران، كمــــا 
فضحت الاســــتخبارات الألمانيــــة جهود إيران 
الســــرية لشــــراء أجهزة وتكنولوجيات نووية 
مــــن مصنعين ألمــــان رغم الحظــــر الدولي لتلك 

التكنولوجيات التي تريد شراءها.
الاســــتنتاج الذي يمكن الخروج به هو أن 
إيران لم تشهد عقوبات جدية جراء مشروعها 
النووي، بل إن العقوبات الدولية التي فرضت 
عليها لا تتجاوز قرصة أذن كي تتمكن الأجهزة 
الإعلامية الإيرانية والغربيــــة من إيجاد مادة 
لتصوير ”عداوة“ بين نظام الخميني والغرب، 
بالإضافة إلى الشــــعار المركزي الذي من خلاله 
يمارس الإيرانيون عبر أجهزتهم وميليشيات 
غسل دماغ الشارع العربي وإيهامه بأن إيران 
تسعى لفتح جبهة مع إسرائيل وتريد القضاء 
عليها فعلا، والأمر في الحقيقة لا يتعدى كونه 

خطابا إعلاميا للترويج لا غير.

تحول مفاجئ

اعتلــــى الدور الإيراني في ســــوريا صدارة 
اهتمام إسرائيل، واختفت مؤخرا تصريحات 
مســــؤوليها، أو كادت، عــــن الخطــــر النــــووي 
الإيرانــــي، فــــي تحــــول مفاجئ للدبلوماســــية 

الإســــرائيلية، قد يتطور مع قدوم إدارة جديدة 
إلــــى البيت الأبيــــض، وهذا مــــا خلصت إليه 

دراسة أميركية حديثة.
فبمجرد توقيع الاتفــــاق النووي مع إيران 
فــــي 14 يوليــــو عــــام 2015، حولــــت تــــل أبيب 
أنظارها نحو تحــــركات عناصر إيران وحزب 
الله على مقربة من الجولان الســــوري المحتل، 
مــــع تخصيص قــــدر لمواجهة الفلســــطينيين، 
خصوصــــا فــــي الضفــــة الغربيــــة والقــــدس، 
الأمر الذي سيســــتمر في الســــنوات القادمة. 
وبالرغم من اســــتمرار وصف تل أبيب طهران 
بـ“التهديــــد“، وعدم اســــتبعاد مواجهتها على 
المدى البعيــــد، وتنامي الوجــــود الإيراني في 
سوريا المجاورة، إلا أن ما خلصت إليه دراسة 
أصدرهــــا مركــــز ”رانــــد“ الأميركــــي للأبحاث 
وتطوير السياســــات، أواخر شــــهر أغسطس 
الماضي، يشير إلى عدم احتمال وقوع مواجهة 

قريبة بين الطرفين.
بل إن العديــــد من التحليلات الصادرة عن 
خبراء إســــرائيليين في الشــــأن الإيراني تؤكد 
أن التعــــاون بين الجانبــــين ”تاريخي ومتين“ 
فــــي خصــــوص مســــائل إســــتراتيجية كبرى 
مثــــل تدريب بعض العناصــــر المظلية الكردية 
لإحداث اضطرابات أمنية في العراق ســــابقا، 
وهــــو العراق الــــذي يعادي إيران وإســــرائيل 
بالقدر ذاته وبالقوة والسياســــة ذاتها. ويذكر 
الكاتب الإسرائيلي أمنون لورد أن العداء الذي 
تظهره إيران لإسرائيل ليس حقيقيا، ناقلا عن 
خبراء إســــرائيليين أن هناك مصالح مشتركة 
بين طهران وبينهــــم كمواجهة المحور العربي 

السني في إيران.
وقال الكاتب الإسرائيلي في صحيفة ”مكور 
إن هناك أســــئلة فوق المنطق السائد  ريشون“ 
تتعلــــق بإمكانية وجود تعاون بين إســــرائيل 
وإيــــران لمواجهة المحور العربي الذي يشــــكل 
الخطر الحقيقي والفعلي لإســــرائيل. وأضاف 
لورد أنه رغم خطابات العداء الإيرانية ضد تل 
أبيب، فإنه يمكــــن القول عن ذلك أنه ”كلام من 
الهراء“، ناقلا عن خبراء إســــرائيليين كبار في 
الشــــأن الإيراني مثل أوري لوبراني وتسوري 
ســــاغيه أن هناك مصالح مشــــتركة بين إيران 

وإسرائيل.
اعتبــــرت الدراســــة بــــأن الاتفــــاق النووي 
بــــين إيــــران ومجموعة الدول الخمــــس دائمة 
العضويــــة في مجلــــس الأمــــن، بالإضافة إلى 
ألمانيــــا، أنهى ”التهديد“ الأكبر لإســــرائيل في 
المنطقة، وهــــو الأمر الذي أكدتــــه نخب أمنية 
إســــرائيلية أثنت على الاتفاق النووي، بالرغم 
من شــــن تــــل أبيــــب حملة كبيــــرة عليــــه قبل 
توقيعه، تســــببت في أزمة بين رئيس الوزراء 
والرئيــــس  نتنياهــــو  بنيامــــين  الإســــرائيلي 

الأميركي باراك أوباما.

ومنذ انتقال المحادثات بين طهران والغرب 
إلــــى مرحلة أكثر جدية، بــــدأت النخبة الأمنية 
فــــي تل أبيــــب بالتركيز على الملف الســــوري، 
الدبلوماســــي  بالرغم مــــن اســــتمرار الحراك 
الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو، لأشهر بعد ذلك، 

لتعطيل الاتفاق.
وبالرغــــم مــــن وصــــف نتنياهــــو الاتفاق 
بـ“الخطــــأ التاريخــــي“، أثنت أوســــاط أمنية 
وعسكرية في تل أبيب على الاتفاق، مستبعدة 
قيام أي مواجهة عســــكرية مــــع إيران، بالرغم 
من النشــــاط الإيراني المتنامي في سوريا، بل 
إن قائــــد أركان الجيــــش الإســــرائيلي، غادي 
أيزنكوت، ذهب إلى حــــد وصف توقيع الغرب 
الاتفــــاق النووي مــــع إيــــران بـ“لحظة تحول 

استراتيجية، جلبت فرصا لإسرائيل“.
يشــــير الارتياح الإســــرائيلي إلــــى وجود 
ضمانــــات ما قدمــــت لتل أبيب حول النشــــاط 
الإيرانــــي فــــي ســــوريا، فمــــن جهــــة تمتلــــك 
واشــــنطن ورقة ”العقوبات“، ومن جهة أخرى 
تتواجد الحليفة الأخرى موســــكو على الأرض 
بشــــكل فاعل في ســــوريا، الأمر الذي تدل عليه 
تصريحات لأكثر من مســــؤول أمني إسرائيلي 
باســــتبعاد أي مواجهة مع إيــــران في الـ10 أو 

الـ15 عاما المقبلة.
من جانــــب آخر، فإن الصــــراع ”الصفري“ 
المصيري وعالي التوتر في ســــوريا، بحســــب 
خبراء إســــرائيليين، ســــيضعف من قوة حزب 
اللــــه، المتورط فيه، والحليــــف الأقوى لطهران 
في المنطقة بعد انهيار النظام السوري فعليا. 
وهو الأمر الذي يتيح لتل أبيب فرصة الترقب 

واســــتجماع القــــوى قبــــل مواجهــــة أي خطر 
قد يأتي من الشــــمال، والذي إن جاء ســــيأتي 

ضعيفا ومنهكا بالتأكيد.
وتقترح الدراسة بأن التباين بين التعاطي 
الدبلوماســــي والأمنــــي فــــي إســــرائيل تجاه 
الاتفاق، ســــعى بالدرجة الأولــــى للضغط على 
واشــــنطن لزيادة المســــاعدات المخصصة لتل 
أبيب، على اعتبار أن الأخطار المحدقة بها في 
المنطقة قد تضاعفت، حيث طلبت تل أبيب على 
الفور تزويدها بأعــــداد أكبر من طائرات ”إف 
والصواريــــخ المضادة للــــدروع ومنظومة   “35

الدفاع الصاروخي.

حذر على المدى البعيد

بالرغم من الارتياح الواضح والضمانات، 
والصــــراع الــــذي يقــــوم باســــتهلاك جميــــع 
الخصوم المحتملين لتل أبيب في ســــوريا، إلا 
أن أي تغيــــر في مجرى الأحــــداث بالقرب من 
الجولان قد يدفع إســــرائيل إلى التحرك، وهو 
الأمر الذي قد تسعى تل أبيب لاستباقه بطلب 
دور ما فــــي إدارة الملف الســــوري تحت مظلة 

التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
لمســــؤولين  تصريحــــات  تواتــــرت  وقــــد 
إســــرائيليين فــــي الاســــتخبارات والجيــــش، 
مفادها أن أطماع إيران الإقليمية والميليشيات 
الشــــيعية ”اســــتراتيجية“، وأن أثــــر امتــــداد 
(طهــــران – بغــــداد – دمشــــق – بيــــروت) على 
إســــرائيل على المــــدى البعيد، يحتــــم على تل 
أبيــــب العمــــل مع حلفائهــــا، الذيــــن يمتلكون 

”الاتفــــاق النووي“ كورقة ضغــــط على طهران، 
لتحييد ذلــــك الخطر، الذي اعتبــــروه أكبر من 
خطر المجموعات الســــنية، بما فيها ”داعش“ 
و“النصــــرة“، التــــي ”لم تطلــــق رصاصة على 

إسرائيل“ بحسب وصفهم.
ويبــــدو أن تل أبيب تنتظــــر التغير القادم 
علــــى مســــتوى الإدارة في واشــــنطن، لتتقدم 
رســــميا بطلب لعب دور ما في الملف السوري 
متذرعــــة بالأخطــــار المحتملــــة، وهــــو ما ترى 
دراسة ”راند“، ذي التأثير الكبير في الأوساط 
الأميركية، أن على واشــــنطن القيام به لترميم 
علاقتهــــا مع النخبة السياســــية في تل أبيب، 
وللحفاظ على أمن حليفها الرئيسي في الشرق 
الأوســــط. وإلى ذلك الحين، ترى الدراســــة أن 
القــــدر الكبير مــــن عمــــل إدارة نتنياهو الذي 
كان موجهــــا نحو ملف إيــــران النووي، قد تم 
توزيعه على الملف السوري وأزمة إسرائيل في 
الضفــــة الغربية، خصوصا بعد تصاعد وتيرة 
المواجهات مع الفلســــطينيين، في الفترة التي 
أعقبت توقيــــع الاتفاق النــــووي أواخر 2015، 
وهو الأمر الذي سيســــتمر في الأشهر، وربما 
الســــنوات القادمة، مع إبقــــاء عين على برامج 

التسليح الإيرانية.

سوريا مجال عربي لتنفيذ أجندة {تأمين} إسرائيل 

الكيان الإســــــرائيلي والنظام الإيراني متشــــــابهان إلى حدود بعيدة. فكلّ منهما مبني على 
ــــــة للحق في الوجود،  ــــــة والمجتمع بمنطق الهبة الإلهي ــــــة ثيوقراطية تتعاطى مع الدول نظري
فالنسخة الإيرانية تقوم على الوساطة مع الله عبر المرشد أما إسرائيل فهي ”رقعة شعب 
الله المختار“. هذا التشــــــابه وضع الطرفين في حالة الحاجة المتبادلة لتبرير الوجود، هذه 
ــــــة الآن ليتطور ويصبح مجاله في المنطقة العربية،  الحاجــــــة لها تاريخ تجاوز العقود الثلاث

أي في سوريا.

في 
العمق

لسنا مختلفين حول أمن إسرائيل

{العلاقة الروســـية التركية أهم بكثير من نظام الأســـد فهو تفصيل تافه لأن لتركيا وروســـيا 
مصالح كبرى يمكن التفاوض والمساومة عليها بعيدا عن الأسد}.

يحيى العريضي
معارض سوري

{أوقفنا البرنامج النووي لإيران دون إطلاق عيار ناري واحد ويجب علينا الآن أن نطبقه لأنه يعزز 
أمن إسرائيل وينزع فتيل أي أزمة محتملة}.

هيلاري كلينتون
المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية

 [ دراسة أميركية: الدور الإيراني في سوريا حماية لإسرائيل  [ تل أبيب وطهران في حاجة إلى بعضهما البعض لتبرير وجودهما

غادي إيزنكوت: 
توقيع الاتفاق النووي مع 
إيران لحظة استراتيجية 

جلبت فرصا لإسرائيل

إيـــران لم تشـــهد عقوبـــات جدية 
جـــراء مشـــروعها النـــووي بل كان 
ذلك مـــادة إعلامية لتصوير عداء 

موهوم مع الغرب

◄

التقارب الروسي التركي يثير مخاوف المعارضة من تطبيع أردوغان مع الأسد

} فـــي الوقت الذي قال فيه الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين إن الآونة الأخيرة بدأت تشـــهد 
توافقـــا فـــي المصالح بين بـــلاده وتركيا في ما 
يخص الأزمة السورية، وأن هذا التوافق حيال 
أزمـــات المنطقة ســـيعود بالنفـــع والفائدة لكلا 
الدولتين، راحت وسائل إعلام مقرّبة من النظام 
الســـوري تتحدث عن لقاء مرتقب بين الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري 
بشـــار الأســـد، بل جزمـــت بـــأن التحضيرات 
اللوجســـتية لهذا اللقاء تجري على قدم وساق 

برعاية روسية.
هذه التســـريبات، ترافقت مـــع تصريحات 
لرئيـــس الـــوزراء التركي بن علـــي يلدريم، قال 
فيهـــا إن تركيا تهدف إلـــى تطبيع علاقاتها مع 
مصر وإصلاح علاقاتها بسوريا في المستقبل، 
وقال ”إن شـــاء الله ســـيكون هنـــاك تطبيع مع 
مصـــر وســـوريا، بـــدأت تركيا محاولـــة جادة 
لتطبيـــع العلاقات مع مصر وســـوريا“ دون أن 

يعطـــي أي إيضاحـــات، كمـــا لم يعلـــن عن أي 
جدول زمنـــي لإصلاح العلاقات مـــع الدولتين، 
لكـــنّ هذا التصريح شـــغل الكثيريـــن ممن لهم 
علاقة بالشأن السوري، فتحسن علاقة أردوغان 
مع الأسد، إن كان الأمر صحيحا، سيحمل معه 
الكثير مـــن التغيرات الجذريـــة الخطيرة التي 
ســـتقلب كل الموازين، العســـكرية والسياسية، 

في المنطقة.
الناقصة  التصريحات  ومعها  التســـريبات 
للـــروس والأتراك، أتت بعد حدثين أساســـيين؛ 
الأول هـــو عـــودة العلاقـــة الروســـية التركية 

إلـــى طبيعتها، بعـــد المصالحة بـــين زعيمي 
البلدين في التاســـع من أغســـطس 

التركي  التدخل  والثاني  الماضي، 
العســـكري المفاجئ في ســـوريا، 
لكن هذه التســـريبات التي بدا 
أن النظام الســـوري سعيد بها، 
وربمـــا كان له يد بإشـــاعتها، 
التركية  التصريحات  مستغلا 
سرعان  الملغومة،  والروســـية 
صحتهـــا،  عـــدم  تبـــينّ  مـــا 
فالمسؤولون الأتراك المعنيون 
والذيـــن  الســـوري  بالملـــف 
المعارضـــة  مـــع  تواصلـــوا 
الســـورية، نفوا نفيا قاطعا 
وجود أي وســـاطة، روســـية 
أو إيرانيـــة، بـــين أردوغـــان 
أنها  على  وشـــددوا  والأسد، 

إشـــاعات اعتـــاد الأتـــراك على 
ســـماعها بـــين الحـــين والآخر، 

ومجرد بالونات اختبار، ووصفها أحد المصادر 
الرسمية التركية بأنها ”كلام فارغ“.

يبـــدو أن النفـــي التركي أقرب إلـــى الواقع 
والمنطق، فمشكلة تركيا مع النظام السوري ومع 
الأســـد أيضا، ليســـت خلافا على وجهات نظر، 

وليســـت خلافا تكتيكيا على قضية صغيرة أو 
سياسية يمكن أن تحلّ بقمّة للمصالحة، بل هي 
خلافـــات جذرية تكاد تكون مصيرية بالنســـبة 
إلـــى تركيـــا، فالصلـــح مـــع النظام الســـوري، 
وموافقة تركيا على بقاء الأســـد، يعني تلقائيا 
موافقتها على أن تبقى الهيمنة الإيرانية قائمة 
علـــى ســـوريا، وأن تتخلـــى تركيا عـــن دورها 

الإقليمي لصالح طهران بشكل نهائي.
لكـــن المعارضـــة الســـورية صـــارت حذرة 
مما يمكـــن لتركيـــا أن تفعلـــه من أجل 
القيـــادة  وأن  خاصـــة  مصالحهـــا، 
التركيـــة أعلنت عـــن تحديين؛ الأول 
الخارجيـــة،  مشـــاكلها  ”تصفيـــر“ 
والثاني مع الأكراد السوريين في 
فرض إقليم مســـتقل أو فيدرالي 
علـــى طول الشـــمال الســـوري، 
وهـــذا الحذر أعـــرب عنه منذر 
آقبيق، الناطق باسم تيار الغد 
والذي  المعـــارض،  الســـوري 
قال لـ“العـــرب“، ”لقد أصبح 
موضوع إعادة العلاقات بين 
أردوغان والأسد واردا الآن، 
بعد أن كان من المستحيلات 

في الماضي القريب“.
قائلا  آقبيـــق  وأضـــاف 
”تركيـــا تحتاج إلـــى تعاون 
روســـي معها في هذا الملف، 
دفع  عليهـــا  يســـتوجب  ممـــا 
الثمن سياســـيا عـــن طريق تليين 

موقفها تجاه الأسد. 

ومـــن المتوقع أن تُغلّف الاســـتدارة التركية 
بمبـــادرة منهـــا من أجل الســـلام في ســـوريا، 
مستفيدة من علاقاتها القوية مع جزء كبير من 
المعارضة الســـورية السياسية والمسلحة، تلك 
المعارضة التي ستكون في وضع صعب عندما 
تعرض عليها صفقة أقل مـــن طموحاتها، لكن 
من المبكر القول إن تركيا ستتخلى بالكامل عن 
المعارضة، لأنها ســـتظل تسعى لامتلاك أوراق 

مع مختلف الأطراف“.
افترض كثيرون أن روســـيا اتفقت بالنيابة 
عن نفسها وعن البيت الأبيض، على أن تحصل 
تركيا على ما تريد، وأن يُسمح لها بكبح جماح 
الأكراد الســـوريين الانفصاليين، بالقوة، مقابل 
تليـــين موقفها من النظام الســـوري ورأســـه، 
والقبـــول ببقائه فـــي المرحلـــة الانتقالية على 
الأقل، وقالوا إن هذا القبول ليس مستبعدا من 
تركيـــا من حيث المبدأ، خاصـــة وأن مصالحها 
القومية أهم بكثير من دعم المعارضة السورية. 
وهـــذا ما يؤكـــده جانـــب آخر مـــن المعارضة 

السورية.
إذ يســـتبعد في السياق المعارض السوري 
يحيـــى العريضي أن يكون هناك أي تقارب مع 
النظام السوري، ويرى أن هذا النظام غير قادر 
أصلا علـــى التأثير في الملف الكـــردي نهائيا، 
وبالتالي لا يمكن لتركيا أن تركن أو تستند إلى 
مســـاعدته، ثم إن العلاقة الروسية التركية أهم 
بكثير من نظام الأســـد، الذي اعتبره ”تفصيلا 
تافهـــا“، بمعنـــى أن لتركيا وروســـيا مصالح 
كبرى يمكن التفاوض والمساومة عليها، بعيدا 
عن إرغام تركيا على إعادة علاقتها مع الأسد.

ر مـــن التغيرات الجذريـــة الخطيرة التي
قلب كل الموازين، العســـكرية والسياسية،

لمنطقة.
الناقصة التصريحات  ومعها  لتســـريبات 
وس والأتراك، أتت بعد حدثين أساســـيين؛
 هـــو عـــودة العلاقـــة الروســـية التركية
 طبيعتها، بعـــد المصالحة بـــين زعيمي 

ين في التاســـع من أغســـطس 
التركي  التدخل  والثاني  ضي، 
ـــكري المفاجئ في ســـوريا،
هذه التســـريبات التي بدا
نظام الســـوري سعيد بها، 
ـــا كان له يد بإشـــاعتها، 
التركية  التصريحات  غلا 
سرعان الملغومة،  وســـية 
صحتهـــا، عـــدم  تبـــينّ 
ؤولون الأتراك المعنيون 
والذيـــن  الســـوري  ـف 
المعارضـــة  مـــع  صلـــوا 
ورية، نفوا نفيا قاطعا 
د أي وســـاطة، روســـية 
رانيـــة، بـــين أردوغـــان 
أنها  على  وشـــددوا  سد، 

عات اعتـــاد الأتـــراك على 
والآخر، الحـــين بـــين اعها

موافقتها على أن تبقى الهيمنة الإير
علـــى ســـوريا، وأن تتخلـــى تركيا ع
الإقليمي لصالح طهران بشكل نهائي
لكـــن المعارضـــة الســـورية صـــ
مما يمكـــن لتركيـــا أن تفعلـــ
وأن خاصـــة مصالحهـــا، 
التركيـــة أعلنت عـــن تحد
الخ مشـــاكلها  ”تصفيـــر“ 
والثاني مع الأكراد الس
فرض إقليم مســـتقل أ
علـــى طول الشـــمال ا
وهـــذا الحذر أعـــرب
آقبيق، الناطق باسم
المعـــارض الســـوري 
لـ“العـــرب“، ”ل قال
موضوع إعادة الع
أردوغان والأسد و
بعد أن كان من الم
القريب الماضي في
آقبي وأضـــاف 
”تركيـــا تحتاج إلـ
روســـي معها في ه
عل يســـتوجب  ممـــا 
الثمن سياســـيا عـــن ط

الأسد. تجاه موقفها

تركيا تحتاج إلى تعاون روســـي في 
ملف توســـع الأكراد مما يستوجب 
عليهـــا دفـــع الثمـــن عبـــر تلييـــن 

موقفها تجاه الأسد

◄

باسل العودات
كاتب من سوريا
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هجومهـــم  الإيرانيـــون  جـــدّد   - الريــاض   {
”الســـنوي“ علـــى المملكة العربية للســـعودية، 
بمناســـبة انطلاق موسم الحج، أكثر الشعائر 
الدينية التي ظلّت عصية على العبث السياسي 
الديني الإيراني. ووصل الأمر بطهران إلى أن 
قررت هذا العام منع مواطنيها من أداء فريضة 
الحج، ومعاقبة من تخول له نفســـه السفر إلى 

الرياض لهذا السبب عن طريق دولة ثالثة.
وتعللت إيران بأن السلطات السعودية لم 
تهيئ الظروفَ المواتية لذلك، ولكنّ الرياض في 
المقابل تؤكد أن طهران هي من تتحمل وحدَها 
مسؤولية قراراتها، وأن لا أحد منع الإيرانيين 
من أداء شعيرة الحج مثل غيرهم من الحجاج 

من باقي دول العالم.
وللمـــرة الأولى منذ قرابـــة ثلاثة عقود عن 
الحج، يغيـــب الإيرانيون عن الحج. وتســـبب 
هذا القرار في إثارة سخط داخلي في صفوف 
الشـــعب الإيراني. ولما لم تنجح في تهدئة هذا 
الإيرانيين  المســـؤولين  تصريحـــات  الســـخط 
وهجومهم على الســـعودية معتبرين أنها هي 
من رفض منح الإيرانيـــين الموافقة على اتفاق 
البعثـــة الإيرانيـــة للحج هذا العـــام، جاء دور 
المرشـــد الأعلى آية الله علي خامئني ليمتص 
هذا الغضب ويحوّله إلـــى هجوم ضدّ المملكة 

العربية السعودية.
والمواقـــع  الإيرانيـــة  الصحـــف  وتصـــدّر 
ومختلـــف  الأنبـــاء  ووكالات  الإلكترونيـــة 
النشـــرات ووســـائل الإعلام الناطقة بلســـان 
الحكومة، يوم الاثنين، بيان خامئني، نشـــرت 
نســـخته الأولى على موقعه الإلكتروني، شـــنّ 
من خلاله هجوما شديدا على السعودية داعيا 
”العالم الإســـلامي إلى التفكير في حل لإدارتها 
الحرمين الشريفين وقضية الحج“، وهو يبطن 
بذلـــك مخططا لمنع إيرادات الحج والعمرة عن 
الســـعودية، التي تشكل رافدا رئيسيا، وبديلا 
عـــن النفط عند الضـــرورة، لتمويل مشـــاريع 

توسيع وتهيئة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولم يجد خامنئي، فـــي بيانه المطول الذي 
أطلقت عليـــه وكالة تســـنيم الإيرانيـــة ”نداء 
إلـــى حجاج بيت الله الحـــرام“، بدّا من تذكير 
الإيرانيـــين الغاضبين بحـــادث التدافع العام 
الماضـــي والـــذي أودى بحياة أكثـــر من 2300 

شخص بينهم 464 حاجا إيرانيا.
ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه 
الحوادث الأليمة بســـبب التدافع خلال الحج، 
لكـــن إيـــران ومنذ الســـنة الماضية مـــا انفكّت 
تثير هذا الحادث وتحمّل الحكومة السعودية 

مســـؤوليته في تصريحات لا تهدف إلا لتأليب 
العالم الإسلامي عليها.

كما اســـتحضر المرشـــد الأعلـــى الديباجة 
المعتادة عند كل هجوم يشـــنه طـــرف ما على 
السعودية أو دولة أخرى منافسة في المنقطة، 
وهي تهمة ”العمالة والتعاون مع إســـرائيل“، 
حيث جدد خامنئي في بيانه مزاعم ســـبق أن 
نفتها السعودية، عن تعاقد الرياض مع شركة 
إســـرائيلية لـ“تأمـــين الحجاج منـــذ دخولهم 
مطـــار المملكـــة وحتـــى عودتهم إلـــى بلادهم 

بأساور إلكترونية“.

مراسم {البراءة}

تســـعى إيران إلى إظهـــار المملكة العربية 
الســـعوديـة أمـــام الـــرأي العـــام فـــي العالم 
الإســـلامي على أنها ”مقصـــرة تجاه ضيوف 
بما يهز صـــورة الريـــاض إقليميا  الرحمـــن“ 
ويحقق لإيران مكســـبا سياســـيا في عدد من 
الملفـــات الأخـــرى، خاصة أن الحـــج لا تمتلكه 
الســـعودية، بل تنظمـــه فقط، في خطـــوة أكّد 
خبراء أنهـــا دعوة مباشـــرة لتصعيد الموقف 
الطائفـــي في المنطقة والتحريـــض على إثارة 

الفتنة.
وقـــال محمـــد عبدالعاطـــي، رئيس قســـم 
الدراســـات الإســـلامية بكليـــة التربيـــة فــــي 
إن إيـــران تمتلك  جامعـــة الأزهـــر، لـ“العرب“ 
رأس  التشـــيع  وتســـتخدم  توســـعية  نزعـــة 
حربـــة لاختـــراق المجتمعات الإســـلامية، بل 
ذهب طموحهـــا إلى محاولـــة التأثير مذهبيا 
وسياســـيا في مناســـك الحـــج، لتحقيق تلك 

الأهداف.
وأضاف أن المؤامرة الحالية التي تديرها لا 
تقتصر على تحقيق أهداف سياســـية فقط، بل 
الموضوع يتجاوز ذلـــك إلى تحقيق طموحات 
لم تتحقق في التاريخ الإسلامي، منها محاولة 

تشييع الحرمين الشريفين.
وأكـــد أن الحكومات والمؤسســـات الفاعلة 
في العالم الإســـلامي عليهـــا أن تتصدى لمثل 
هذه المؤامرات، فالصمـــت لم يعد حلا مثاليا، 
كمـــا أن تنامي الطموحات الإيرانية يؤدي إلى 
صعوبات كبيرة في التعامل بشـــدة وحزم مع 

موسم الحج في المستقبل.
وقـــال عبدالعاطـــي إن مؤسســـة الأزهـــر 
فـــي مصر تدرك هـــذا الخطر بالفعـــل، وبدأت 
مشـــاورات عدة تســـتهدف حماية المقدســـات 
الإســـلامية من أي تدخـــلات خارجية، كما أن 

المؤسســـة فـــي طريقهـــا لوضع حملـــة دولية 
لتصحيح المغالطات الإيرانية.

وأعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر، السبت 
الماضـــي، رفضها القاطع دعـــوات البعض من 
القـــوى الإقليميـــة إلى تدويـــل إدارة الحرمين 
الشريفين في الأراضي المقدسة، واستهجانها 
والنعـــرة الطائفية  اســـتخدام أمـــور الديـــن 
لتحقيق أهـــداف سياســـية. وأضافت أن هذا 
الطرح الغريب هو باب جديد من أبواب الفتنة 
يجب إغلاقه، فالمملكة العربية الســـعودية هي 
المختصـــة بتنظيم أمور الحـــج دون أي تدخل 

خارجي.
للتشـــويش  الإيرانية  المســـاعي  وتتجاوز 
علـــى الحج إطارهـــا الزمني والاســـتراتيجي 
الراهن وأثره على علاقاتها مع السعودية، فقد 
ســـعت طهران منذ أيام الخميني، إلى إضفاء 
مراسم خاصة على مناسك الحج، تسمى دعاء 
”كميل“ ومراســـم ”البـــراءة“ و“نشـــرة زائر“، 
وهـــي مراســـم أطلقهـــا الخميني وألـــزم بها 

الحجّاج الإيرانيين.

ليست الأزمة الأولى

يشـــير باسم راشـــد، المحلل السياسي في 
المركـــز الإقليمـــي للدراســـات، بالقاهـــرة، في 
دراســـة له حول تسييس الحج ومقاصد إيران 
من ذلك، إلى أن ”إعلان البراءة من المشـــركين“ 
شـــعار ألزم المرشـــد الإيراني الراحل الحجاج 
الإيرانيـــين برفعه وترديده في مناســـك الحج، 
مـــن خلال مســـيرات أو تجمعـــات، ويتم فيها 
أيضـــا ترديد شـــعارات سياســـية مـــن قبيل 
”الموت لأميركا“ و“الموت لإســـرائيل“؛ باعتبار 
أن الحـــج، من وجهة النظر الإيرانية، يجب أن 
يتحول من مجرد فريضـــة دينية تقليدية، إلى 

فريضة دينية سياسية.
وفضلا عن أن هذه التجمعات تُعيق حركة 
بقية الحجيج من دول العالم الإسلامي، فإنها 
تهدف إلى إبعاد الحج عن مقصده الأساســـي 
كفريضـــة دينيـــة، والعمل على تسييســـه من 
خـــلال تلك الشـــعائر، التي اعتـــاد الإيرانيون 
على تضمينهـــا في اتفاقية البعثـــة الإيرانية 
للحج، كل ســـنة، وتـــردّ الســـعودية، مدعومة 
بمختلـــف المراجـــع والمؤسســـات الدينية في 

العالم الإسلامي، بالرفض والتحذير.
لكن الســـنة الماضيـــة وهذه الســـنة، عمد 
الجانب الإيراني إلى تصعيد الموقف، واعتبار 
الموقـــف الســـعودي موقفا خاصا مـــن الدولة 
السياســـية لا مـــن الجهـــات الدينيـــة المعنية 
بمتابعـــة ملـــف الحج والحرص على ســـلامة 
الحجـــاج وأمنهـــم، وعلى احتـــرام إحدى أهم 

الشعائر الإسلامية.
يرصد باسم راشـــد أن هذه الخلافات بين 
الســـعودية وإيران حول مســـألة الحج ليست 
وليدة اللحظة، بـــل هي نتاج تراكم العديد من 
الأحداث السابقة لها، وكانت أبرزها وأكثرها 
خطورة أحداث مكة عام 1987. وقد سبقت تلك 
الأحداث حوادث أخرى، ولحقتها أيضا أزمات 

تالية. ولعل أهم تلك الأحداث:
[ أحداث موســـم الحج عـــام 1986: عندما 
أحبط موظفـــو الأمن والجمارك الســـعوديون 
 51 تهريـــب  الإيرانيـــين  الحجـــاج  محاولـــة 
كيلوغرامـــا من مادة ســـي4 شـــديدة الانفجار 
التي خبأهـــا الحجاج الإيرانيون في حقائبهم 
لاســـتخدامها في تفجير الحرمين الشـــريفين 
والمشـــاعر المقدســـة، كما أُثير آنـــذاك وأثبتت 

التحقيقات هذا الأمر.
[ أحـــداث موســـم حـــج عـــام 1987: وهي 
اشتباكات عنيفة وقعت في 31 يوليو 1987 في 
مدينة مكة المكرمة بـــين مجموعة من الحجاج 
الشـــيعة غالبيتهـــم إيرانيـــون وقـــوات الأمن 
السعودية؛ نتيجة ممارسة الحجاج الإيرانيين 
مراسم البراءة، ورفع شعارات سياسية معادية 
لأميركا وإســـرائيل؛ حيث قامت قوات الشرطة 
والحـــرس الوطنـــي بتطويق جزء من المســـار 
المخطط للمسيرة ومنع المتظاهرين من العبور 
مما أدى إلى تشـــابك الحجاج المتظاهرين مع 

قوات الأمن.
وقد اشـــتدت حدة الاشـــتباك التي وصلت 
إلى مرحلة العنف بعـــد تدافع الحجاج بقوة، 
ممـــا نتج عنه مقتـــل 402 شـــخص، منهم 275 
ا من جنسيات أخرى،  ا، و42 حاجًّ ا إيرانيًّ حاجًّ
ا، فضلا عـــن إصابة  و85 رجـــل أمـــن ســـعوديًّ
649 شـــخصا، 303 مـــن الإيرانيـــين، و145 من 

السعوديين، و201 حاج من بلدان أخرى.
ونتيجـــة لتلك الأحـــداث الداميـــة، قطعت 
الرياض علاقتها الدبلوماســـية مع إيران، وتم 
تقليل العدد المسموح به من الحجاج الإيرانيين 
من (150 ألف حاج) إلـــى (45 ألفا). أما طهران 
فقامـــت بمقاطعة الحـــج في المواســـم الثلاثة 

التاليـــة، إلى أن تجددت العلاقات بين الطرفين 
في عـــام 1991 بعـــد اتفاق يســـمح للإيرانيين 
بممارســـة فريضة الحج مرة أخـــرى، ووضع 
حدٍّ أقصى للحجـــاج الإيرانيين يبلغ (115 ألف 
حاج)، مع السماح لهم بالتظاهر، لكن في مكان 
واحـــد تُخصصه لهم الســـلطات الســـعودية. 
ورغم التزام الطرفين بهـــذا الاتفاق على مدار 
العقديـــن التاليين، فقـــد وقعت بعض الأحداث 

رت صفو ذلك الاتفاق. اللاحقة التي عكَّ
[ موسم حج عام 1989: حيث وقع انفجاران 
بجوار الحرم المكي نتج عنهما وفاة شـــخص 
وإصابة 16 آخرين، وألقت الســـلطات الأمنية 
ـــا اتضح خلال  ا كويتيًّ القبـــض علـــى 20 حاجًّ
ســـير التحقيقات معهم تلقيهـــم تعليمات من 
محمد باقر المهري (عالم دين ووكيل المرجعيات 
الشـــيعية في دولة الكويت)، وتســـلمهم المواد 
المتفجرة عن طريق دبلوماســـيين إيرانيين في 
ســـفارة طهران في الكويت، وتمت محاكمتهم 

والقصاص منهم.
[ موســـم حـــج عـــام 1990: وقعـــت حادثة 
نفق معيصم الشـــهيرة في يوم عيد الأضحى، 
نتيجة تدافع الحجـــاج والزحام بينهم، ورغم 
اتهـــام البعض من الإيرانيـــين بإطلاق غازات 
ســـامة أدت إلى وفـــاة 1426 حاجا من مختلف 
الجنسيات فإن السلطات السعودية حينها لم 
تتهم أحدًا، وقالت إنه مجرد ”حادث عرضي“.

[ آخـــر تلك الأحداث حادثة تدافع منى في 
موســـم حج العـــام الماضي، والتـــي نتج عنها 
مقتـــل نحو 2300 حاج أجنبـــي، من بينهم 464 
ا، وهي أســـوأ أزمة وقعت في مواســـم  إيرانيًّ
الحـــج بعـــد أحـــداث 1987، والتي تســـتغلها 
إيران لاتهام السعودية دوما بعدم القدرة على 
تنظيم مواسم الحج، فضلا عن سعيها لتدويل 
القضيـــة، ومقاضاة الســـعودية أمام المحاكم 

الدولية في مقتل حجاجها الإيرانيين.

تسييس فريضة الحج

يؤكّـــد الأمـــين العـــام الحالـــي للمجلـــس 
الإســـلامي العربـــي في لبنـــان، محمـــد علي 
ه إيـــران لتســـييس فريضة  الحســـيني، توجُّ
الحـــج، وأن نظـــام ولايـــة الفقيـــه ابتكر بدعة 

”الحج والشعارات السياسية“.
وجـــاء في تصريحـــات للحســـيني، خلال 
حوار مـــع قنـــاة ”العربية“، أن نظـــام طهران 
لديه مشـــروع فكري سياســـي يسعى لتطبيقه 
على حســـاب دول المنطقة من خلال مد نفوذه 
وهيمنتـــه فيها تحت دعـــاوى مذهبية وذرائع 

مظلومية وحجج مختلفة.
وفي ذات السياق أكّدت المشيخة الإسلامية 
فـــي جمهورية البوســـنة والهرســـك أن نظام 
ولايـــة الفقيه يصـــر على الاســـتمرار في نهج 
البدع، وذلك بتســـييس الحج ورفع الشعارات 
السياســـية والتفرقة بين المســـلمين في أطهر 

البقاع.
 وقال رئيس المشـــيخة حسين كارزفيتش، 
فـــي تصريحات نقلتها صحيفة ”ســـبق“ ”كان 

واضحـــا مـــن النظـــام الإيرانـــي بعـــد رفضه 
التوقيـــع علـــى محضـــر ترتيبات الحـــج (أنه 
يسعى) لهدف تسييس الفريضة وإبعادها عن 

مقصدها لأهداف لا علاقة لها بالإسلام“.
وما يؤكّد الخلفيات المسيســـة لبيان رجل 
الدين والسياسة الإيراني، أنه جاء غداة بيان 
صادر عن السعودية أعلنت فيه نجاح وصول 
أكثـــر مـــن 1129992 حاجـــا من مختلـــف بقاع 

العالم لأداء مناسك الحج هذا العام. 
وقالـــت المديريـــة العامـــة للجـــوازات، في 
إحصائيـــة لهـــا أصدرتهـــا الأحـــد، إن ”عـــدد 
الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1061165 
حاجا، وعـــن طريـــق البـــر 56184 حاجا فيما 
بلغ عـــدد الحجاج القادمين عـــن طريق البحر 
12643 حاجـــا“. وكانـــت وزارة الحج والعمرة 
السعودية أعلنت عن وصول الوفود الرسمية 
لأكثـــر من 54 دولة إلى المملكـــة من إجمالي 75 
دولة من دول العالم العربي والإسلامي وكذلك 
دول الأقليـــات الإســـلامية. وأوضحت أن عدد 
الجنســـيات المسجلة لموسم حج هذا العام بلغ 

أكثر من 160 جنسية من كافة دول العالم.
وأكّـــدت الوزارة في الوقـــت ذاته ترحيبها 
بالحجـــاج الإيرانيـــين الذين ســـيصلون لأداء 
فريضة الحـــج لهذا العام وبأعـــداد كبيرة من 
الدول الأوروبية وأميركا واســـتراليا وغيرها 

من دول العالم.
اكتشـــفت إيـــران أن التفجيـــرات لا تجدي 
نفعا وقد تفشل، واستخدام التوترات الطائفية 
عبر شيعة الســـعودية لا طائل منه، فقررت أن 
تصعّد من خطة تســـييس الحـــج في محاولة 
للضغـــط على الســـعودية. ووصـــل الأمر إلى 
حد مطالبة مسؤولين إيرانيين آخرين بتدويل 
الحج ورفع يد الســـعودية عن شؤون الحرمين 
في مكـــة والمدينة، انتهاء بالمطالبة بفصل مكة 
والمدينـــة جغرافيا وسياســـيا عن الســـعودية 
نفســـها. ويذهـــب ســـعيد اللاونـــدي، الخبير 
في العلاقات السياســـية الدوليـــة، إلى القول 
لـ“العرب“ إن ”المطالبات بتدويل الإشراف على 
الأماكن المقدسة لا يمثل رغبة إيران بمفردها، إذ 
أن المجتمع الدولي ليس بريئا من تلك المطالب، 
وهناك دول أعلنت ذلك ولكن بشكل غير صريح 

كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا“.
وأكـــد أن تلـــك الـــدول لا تريـــد أن تظهـــر 
بأنها تطالب بأشـــياء تغضب المملكة العربية 
السعودية لأهداف سياسية أخرى، ولكن ليس 
لديهـــا مانع فـــي أن تظهر قوة أخـــرى تتبنى 
هـــذا المطلب بموافقة ضمنيـــة منها على ذلك، 
على أن يتحدد موقفها بشـــكل علني في الوقت 

المناسب.

[ فشلت {مراسم البراءة} فجاءت فكرة تدويل الحرمين الشريفين  [ المرشد الأعلى يحض على منع السعودية من تنظيم الحج
 تسييس الحج هدف إيراني من الخميني إلى خامنئي

في 
العمق

أرض محرمة على المواطنين الإيرانيين بأمر من المرشد

الخلافـــات حـــول مســـألة الحج هي 
نتـــاج تراكـــم العديد مـــن الأحداث 
السابقة لها، وكانت أبرزها وأكثرها 

خطورة أحداث مكة عام ١٩٨٧

◄

{رفـــض إيـــران التوقيع على محضر ترتيبات الحج مع المملكة للمرة الثانية يؤكد نيتها الســـيئة 
في استغلال موسم الحج في إجراء المزيد من إثارة بعض الخلافات وسط الملايين من الحجاج}.

عباس شومان
وكيل مشيخة الأزهر

{جميـــع الحجاج الإيرانييـــن القادمين من أوروبا وأميركا وأســـتراليا ونيوزيلنـــدا وأفريقيا الذين 
تقدموا للحصول على طلبات تأشيرات للقدوم إلى الحج حصلوا عليها}.

محمد صالح بن طاهر بنتن
وزير الحج والعمرة السعودي

جدّد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الدعوة إلى إيجاد حل لإدارة الحرمين الشريفين 
ــــــة الســــــعودية؛ وقال في بيان مطــــــول صدر بالتزامن مع انطلاق موســــــم  بالمملكــــــة العربي
الحج، الذي حرمت منه طهران مواطنيها بســــــبب مخططاتها لاســــــتغلال هذا الأمر ضمن 
مشــــــاريعها السياسية وهجومها على السعودية عبر اتهامها بأنها هي من منع الإيرانيين 
مــــــن أداء فريضتهم الدينية، في موقف أكد على عــــــدم صحته العدد الكبير من الإيرانيين 
الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، بغض النظر عن انتمائهم السياســــــي وهوياتهم 
ــــــة والطائفية. واتهم في بيان نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإســــــلامية الإيرانية  الأيديولوجي

(إرنا) السلطات السعودية ”بالصد عن سبيل الله والمسجد الحرام“.

أزمات العراق والكويت ثلاثية الأبعاد: 
تاريخية وجغرافية واقتصادية

ظلّـــت علاقات العـــراق والكويت  } لنــدن – 
متوتـــرة ومتأزمـــة، منـــذ تأســـيس الدولـــة 
العراقيـــة عام 1921 وحتى هذه الســـنة التي 
نعيشـــها 2015؛ وفيمـــا تعتبـــر الأغلبيـــة أن 
التوتر مردّه حرب الخليج الثانية وغزو قوات 
صدام للكويت، يؤكّد سيف الدين الدوري، في 
كتـــاب جديد حمل“العـــراق والكويت: أزمات 
مستديمة ومتوارثة“، أن العلاقات كانت على 

مر الزمن متوترة وغير جيدة.
يبين ســـيف الدين الدوري أن ســـبب هذا 
التوتـــر لـــم يكن طبيعـــة النظـــام الحاكم في 
العراق، ملكيـــا كان أم جمهوريا، كما لم يكن 
خلافا بين حزب البعث وقادته وبين شـــيوخ 
الكويـــت، أو بين أي حزب سياســـي أو ديني 
تولى الســـلطة فـــي العراق وبين أي ســـلطة 

كويتية.
المشـــكلة مســـتديمة ومتوارثـــة ولم تكن 
مرتبطـــة بشـــيخ معين مـــن شـــيوخ وأمراء 
الكويـــت، بـــل إنها مشـــكلة ثلاثيـــة الأبعاد، 

تاريخية وجغرافية واقتصادية.
تاريخيـــة: تعني عائدية الكويت ســـابقا 

للبصرة أيام العهد العثماني.
جغرافيـــة: تعني مشـــكلة حـــدود لم يتم 

تخطيطها وترسيمها.
اقتصاديـــة: تتعلق بمســـألة آبـــار النفط 

الممتدة بين الدولتين المتنازع عليها.
 إضافة إلـــى وجود عناصـــر وقوى لدى 
الطرفـــين تصب الزيـــت على نـــار الخلافات 
والأزمات بـــين البلدين، ولا ترى في صالحها 
إقامـــة أي علاقـــة وديـــة وطبيعية يســـودها 
الاحتـــرام المتبادل والتعاون المشـــترك لما فيه 

خير الشعبين والبلدين.

وحـــاول جميع حكام العـــراق حل الأزمة 
العراقية الكويتية بالطرق الســـلمية، رغم أن 
البعض منهم هدد باســـتخدام القوة لكنه لم 
يقدم عليها، ســـوى الرئيس الأســـبق صدام 
حسين الذي اســـتخدم القوة العسكرية فدمر 

الكويت والعراق والمنطقة.
ومـــازال العراقيون خاصـــة يعانون من 
تداعيـــات ذلك العمـــل اللاعقلانـــي الذي قام 
بـــه الرئيس صدام حســـين دون أن يحســـب 
الحصـــار  وخاصـــة  الكارثيـــة،  تداعياتـــه 
والتعويضات التي ظلـــت وما تزال تُدفع من 
لقمة عيش المواطن العراقي حتى هذا اليوم.

ولـــم تقف المشـــكلة عنـــد هذا الحـــد، بل 
اســـتمرت الأزمـــات حتـــى بعد كارثـــة غزو 
الكويـــت واجتياحها، وســـقوط نظام صدام 

حســـين، حيـــث بـــرزت 
أزمـــة جديدة هي أزمة 
الكبير  مبـــارك  ميناء 
الـــذي تقـــوم الكويت 
بالقـــرب  بإنشـــائه 
مـــن شـــط العـــرب، 
وهو مـــا خلق أزمة 
البلدين  بين  جديدة 

الشقيقين.

سيف الدين الدوري
دار العرب للنشر والتوزيع/ الدار العربية 

للعلوم ناشرون

العراق والكويت: أزمات 
مستديمة ومتوارثة

◄

◄
◄

إعلان البراءة شـــعار ألـــزم الخميني 
الحجـــاج الإيرانيين برفعه وترديده 
خـــلال  مـــن  الحـــج  مناســـك  فـــي 

مسيرات أو تجمعات

◄

ّ
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} على الرغم من التفاهمات الجارية على 
المستوى الإقليمي بشأن سوريا (تركيا 

إيران وروسيا)، ثمّة استمرار للأزمة التي 
لم تزل على حالها لجهة انعدام الثقة بين 
الأطراف الداخلية، ولاستمرار المواجهات 

في أكثر من منطقة. وعلى الرغم من الحديث 
عن بنود تسوية من ضمن اتفاق أميركي – 
روسي يستند في مضمونه إلى التقدم في 
التفاهمات الإقليمية تجاه الأزمة، أكثر ممّا 
يستند إلى وقائع ميدانية تضمن معالجة 

السبب الحقيقي للأزمة أي استعصاء النظام 
السوري على فكرة الانتقال من نظام قائم 

على حكم الفرد، إلى نظام ديمقراطي تعددي. 
وهو استعصاء موضوعي لإدراك النظام 
ومؤيديه أنّه عاجز عن إحداث أيّ تغيير 

نوعي في بنيته، لأنّه يفتقد الليونة وإمكانية 
تطويره وبالتالي إمّا يبقى كما هو وإما 

ينهار. من هنا تتفاوت النظرة حيال المرحلة 
الانتقالية التي تحدث عنها ”بيان جنيف“ 
بين الأطراف المؤثرة، ففيما تتمسك إيران 

ببقاء بشار الأسد رئيسا من دون تغيير، تبدو 
روسيا أقرب إلى فكرة المحافظة على النظام 
مع استعداد للبحث في تغيير رأسه لكن في 

مرحلة متقدمة وليس الآن. 
علما أنّ الإدارة الأميركية باتت أقرب إلى 

الوجهة التي تقول إنّ بقاء الأسد في المرحلة 
الانتقالية أمر مقبول لديها لكن يجب أن 

يترافق ذلك مع إحداث تغيير في بنية النظام 
بما يتيح مشاركة جدية للمكونات السورية 

والمعارضة عموما في السلطة، وهذا ما يبدو 
محل قلق أميركي تجاه الحسابات الروسية 

بشأن الأسد. فيما تركيا التي توغلت في 
الشمال السوري باتت أكثر مرونة في 

مقايضة نفوذها برفع الغطاء عن مجموعات 

معارضة داخل ما يسمى سوريا المفيدة، كما 
حصل في داريا وحي الوعر ومعضمية الشام 

وغيرها من بعض المناطق المحيطة بدمشق.
وكانت نشرت صحيفة ”العربي الجديد“ 
الوثيقة التي سيقدمها المبعوث الأممي إلى 

سوريا ستيفان دي ميستورا إلى مجلس 
الأمن في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 
الجاري، والتي تتضمن توصيته لشكل الحل 

السياسي في سوريا تحت مسمّى الإطار 
التنفيذي لبيان جنيف. وفي ما يخص مصير 
بشار الأسد لم تشر مسودة الوثيقة الجديدة 

إليه بالاسم وإنمّا بيّنت أنه يمكن للرئيس 
أن يتمتّع فقط بالصلاحيات البروتوكولية 

خلال المرحلة الانتقالية، كذلك حذف المبعوث 
الأممي في الوثيقة الجديدة فقرة كانت تشير 
في وثيقته السابقة إلى وجوب عدم اجتثاث 

البعث من أجل بناء الثقة، فضلا عن عدم ذكر 
مسودة الوثيقة المسربة وجود ملاحق، على 

عكس الوثيقة السابقة.
كلّ هذه التحركات الإقليمية المترافقة مع 

تغيير في الميدان العسكري ليست نوعية، 
ولكن تنطوي على محاولة ترسيخ خرائط 
نفوذ غير متداخلة بين المعارضة والنظام، 

كما يحصل في الشمال لصالح الجيش الحر 
وما يحصل في الجنوب لصالح الأسد. فيما 
حلب لم تزل بين خيار سيطرة النظام عليها 
أو إعادة حصارها لكن تحت مظلّة الهدنة. 
وليس خافيا أنّ معارك حلب خلال الأشهر 

الأخيرة أظهرت، إلى حدّ كبير، عجزا للنظام 
السوري والميليشيات الإيرانية والقوات 

الجوية الروسية عن إحكام السيطرة 
عليها، لا بل أظهرت الوقائع أنّ معارك حلب 
استنزفت القوات الإيرانية وميليشياتها بما 

فيها حزب الله بشكل كبير لم تشهده أيّ 
منطقة سورية.

من هنا فإنّ القيادة الإيرانية العسكرية 
كانت تطمح إلى إنهاء حلب وقدمت تنازلات 

لروسيا وصلت إلى حدّ إعطاء روسيا حق 
استخدام قاعدة همدان، والأرجح أنّ الهدنة 
ووقف القتال باتا يشكلان في ظلّ التقارب 
الإيراني التركي، عنصرا ملحا لإيران التي 

ضمنت، إلى حدّ ما، سيطرتها على العديد من 
المناطق الاستراتيجية من خلال سيطرة حزب 

الله على مناطق عدّة في الجنوب.
من جهة ثانية نشرت وزارة الخارجية 

الأميركية الرسالة التي وجهها مايكل راتني، 
المبعوث الأميركي إلى سوريا، للمعارضة 

السورية، السبت، وتضمنت تفاصيل الاتفاق 

الروسي الأميركي، وذكر راتني الشروط 
التي تمّ الاتفاق عليها مع الروس، قائلا 

”على روسيا والنظام إنهاء الهجمات على 
المعارضة، وإعادة الالتزام بالهدنة، وقد 

وضعنا سقفا عاليا من الشروط من ضمنها 
انسحاب النظام من طريق الكاستيلو، وإنهاء 

القتال حول طريق الراموسة، والسماح 
بدخول المساعدات الإنسانية إلى حلب، من 
خلال كل من طريقي الراموسة والكاستيلو، 
وإنهاء الهجمات والعمليات الهجومية، في 
جميع أنحاء البلاد، وقلنا إن كل تلك الأمور 
يجب أن تتم قبل أن تنفذ الولايات المتحدة 

وروسيا أي اتفاق“.
بين وثيقة ديمستورا والرسالة الأميركية 

إلى المعارضة السورية بضرورة الالتزام 
بالهدنة، يمكن ملاحظة أنّ الجهود تتركز على 
تثبيت الهدنة كمقدمة للدخول في التسويات 

التي لم تنضج شروط نجاحها بعد. وفي 
هذا السياق كان لافتا حديث معارضين 

سوريين وعلى مستوى قيادي لا سيما كبير 
المفاوضين في فريق المعارضة محمد علوش، 
الذي دعا إلى انتقال قوى المعارضة إلى نمط 
حرب العصابات ضد جيش النظام وحلفائه، 
وهي خطوة تهدف إلى التخفيف من خسائر 

المدنيين ومن تدمير المدن والبلدات التي 
تشكل عنوان الأرض المحروقة في سوريا من 

قبل جيش النظام وحلفائه.
حرب العصابات على الأرجح ستشكل 
الخيار الفاعل لدى أطراف المعارضة التي 

تدرك أنّ بنية النظام باتت متهالكة وعاجزة 
من دون القوة الجوية الروسية والميليشيات 

الإيرانية. وبحسب مصادر في المعارضة 
السورية، فإنّ حرب العصابات ستفرض 

نفسها وهي تنسجم مع فكرة مواجهة 
جيوش الاحتلال في سوريا، وحركة المقاومة 

هي الأكثر إضرارا بالعدو والأقل كلفة 
عسكرية ومدنية.

الثابت في حسابات المعارضة السورية 
أنّ المعارك طويلة وهي ليست متفائلة 

بحصول الهدنة، معتبرة أنّ النظام عاجز 
عن الاستمرار في الاستنزاف وهو يستعجل 

اتفاقا يضمن بقاءه. وأضافت المصادر أنّ 
المواجهة لن تكون مع نظام الأسد فحسب بل 
مع الميليشيات الإيرانية على امتداد الأرض 

السورية، ولفتت إلى أنّ التنسيق يتقدم 
مع مختلف أطراف المعارضة لبدء مرحلة 

عسكرية جديدة تقوم على إستراتيجية 
مواجهة المحتل وتحرير سوريا كل سوريا.

{الهدنة} في سوريا تمهد لإطلاق {حرب العصابات}

{حتى روســـيا ليســـت لديها مصلحة في استمرار القتال في سوريا، فموســـكو تعلم كما يعلم 

الجميع أنه لا يوجد حل عسكري للصراع هناك}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{يوجد خلل كبير في التعاطي مع ملف كبار الفاســـدين المدانين الهاربين لأســـباب سياسية، 

منها المحسوبية وعدم جدية الإجراءات الحكومية ولجوء قوى سياسية لحماية الفاسدين}.

رحيم العكيلي
رئيس هيئة النزاهة العراقية الأسبق

} الفساد المالي منظومة متشابكة مع الفساد 
السياسي. ليست هذه نظرية تقليدية في 
عالمي السياسة والاجتماع، لكنها تؤسس 

لنظرية جديدة خلقتها الحالة العراقية 
بعد إفرازات الاحتلال الأميركي وما بناه 

من سلطة ضعيفة طائفية عنصرية تمتلك 
أحزابها وأشخاصها استعدادات التخلي عن 
جميع مقومات وقيم الوطن والناس من أجل 

المصالح الحزبية والذاتية.
فقد قبلت الأحزاب الدينية (الشيعية 

والسنية) تلك المقايضة الرخيصة حين فتحت 
لها قيادة الاحتلال في التاسع من أبريل 

٢٠٠٣ أبواب وقاعات قصور صدام والدولة 
العراقية، وضاعت بين معمارياتها الفارهة. 
وكانت غالبيتها ممن يحملون جوعا قديما 

للسلطة والجاه.
كان الانتقاء الأميركي دقيقا للشخصيات 
السياسية التي تحكم. وتم التمهيد لذلك منذ 

أيام المعارضة العراقية في لندن حين كان أول 
سفير أميركي لدى المعارضة ريتشارد دوني 

ينظم لقاءاته المتواصلة مع الراحل الشيخ 
الشيعي محمد بحر العلوم وممثل المجلس 
الأعلى حامد البياتي قبل أن يأتي إلى لندن 

مهندس الاحتلال السفير (خليل زادة)، ويعقد 
الاتفاقية الصورية مع المعارضين الشيعة 

والأكراد في مؤتمر لندن للتمهيد لسلطة ما 
بعد صدام.

الأميركان بحثوا عن ضعاف النفوس 
داخل أروقة المعارضة العراقية فوجدوا من 
تطوعوا للعمالة فسجلوا أسماءهم ووقعوا 

على الأجور بعد أن تم تصويرهم للتجنيد ولا 
داعي لكشف أسمائهم. كانت خطة الأميركان 

لتسهيل مشروعهم في العراق عبور الخدمات 
التمهيدية لأحمد الجلبي الذي اكتشف وهو 

الليبرالي أن اللعبة تتطلب أن يستظل بالمظلة 
الطائفية الشيعية فأسس البيت الشيعي. 

وكانت أمامه فرصة قيادة البلد لو لم يضع 
نصب عينيه سرقة العراق.

كان هدفه في ساعات الاحتلال الأولى 
بيت المال (البنك المركزي) والاستيلاء على 
وثائق المخابرات العراقية لاستخدامها في 

مشروع اجتثاث البعث كسلاح فعال للقضاء 
على معارضي الاحتلال والإيقاع بهم، وتهيئة 
مناخ النهب، فاستولى مع القادة العسكريين 

الأميركان على موجودات البنك المركزي 
ونشب خلاف بينه وبينهم على قسمة الغنائم 
الأولى وحصلت مصادمات عسكرية يتذكرها 

العراقيون راح ضحيتها عدد من حماية 

الجلبي ومسؤول مكتبه العسكري الذي 
بقي حيا ويعيش الآن بين الحياة والموت 

في إحدى العواصم الأوروبية وتخلى عنه 
الجلبي حتى في تسديد نفقات علاجه.

واضطر الجلبي إلى تسليم السلطة 
للسياسيين الشيعة المرتبطين بطهران.

من جانب آخر جنّد الأميركان من أبدى 
استعدادات عالية للغش والتزوير فبدأوا 

بمقاولات التغذية والميرة للجيش الأميركي 
التي منحت للبعض كغطاء للمرحلة التالية 

من بناء صرح الفساد في العراق ”المال 
مقابل خدمة الاحتلال والطائفية“. وانهالت 
العطايا المجزية على مغمورين في المجتمع 

كانوا يتسكعون على أرصفة المنافي في 
لندن وطهران ودمشق: وعود بالسلطة 

وقنوات فضائية  وصحف ومنظمات مجتمع 
مدني. وجرت محاولات للضبط من قبل 

المفتش المالي الأميركي لكنها جمدت خوفا 
من انهيار العملية السياسية منذ أيامها 

الأولى. وتراكض أصحاب مواهب السرقة 
وعديمو الضمائر في المشوار الوسخ الذي 

أوصل البلد إلى ما هو عليه الآن، واختلطت 
السياسة بالفساد.

 كان طبيعيا للنفوس الضعيفة أن تركب 
موجة السياسة بعد أن وجدت التشجيع 

من الأميركان. كانت اللعبة محكمة الإيقاع: 
استبعاد الخيرين من أبناء العراق تحت 
عنوان مغر للسياسيين الشيعة (لا مكان 

للعرب السنة في حكم العراق)، ولاستكمال 
المثلث الطائفي لا بد من جلب أراذل القوم 

من العرب السنة، أما أصحاب الهمم العالية 
الذين رفضوا الدخول في المستنقع فقد 

هُمشوا وأهينت كراماتهم وقُطعت أرزاق 
أطفالهم، حتى حقوقهم المدنية حرموا 

منها وبينهم من كان معارضا لنظام صدام 
واستحق الحقوق وفق قانون الفصل 

السياسي، في حين تم استحداث الكثير 
من القوانين مثل ”المجاهدين والمسجونين 
السياسيين“ لتبييض السرقة والنهب من 

خزينة العراق.
وفتحت الأبواب لسرقة المال العام. 

ونمت معادلة مركبة لم تحصل في العالم 
وهي المزاوجة بين الفساد والطائفية والتي 

أصبحت من أهم قواعد بناء النظام السياسي 
في العراق. كان بإمكان المحتلين الأميركان 
غلق جميع الأبواب التي تقود إلى الفساد.

الجنرال جاكنر كان أول قائد أميركي تم 
تعيينه بعد الاجتياح من قبل بوش الابن 

الذي لم يكن يعرف حتى موقع خارطة العراق 
من العالم، فأعانه اللوبي اليهودي الممتلك 

لمخطط تفكيك العراق طائفيا.
وأصبح من الضروري أن تكون لهذا 

المشروع رؤوس محلية رخيصة لكنها 
تحمل عنوانا طائفيا (سني شيعي كردي) 

ثم انسحبت مؤسسة البنتاغون بعد إنجاز 
الاحتلال ولم تعد لجاكنر مقاول إعادة إعمار 

العراق أهمية لأن الهدف لم يكن إعمار 
العراق وإنما تخريبه بالطائفية والفساد. 

فجاؤوا بببريمر الذي اشتغل بطريقة مزجت 
بين ما تلقاه من معلومات استخبارية سريعة 
مشوهة وبين الانفتاح الواسع على القيادات 
الشيعية وقبلها الكردية، جلب معه المليارات 

من أموال العراق تحت عنوان ”إعماره“ 
وتمت تهيئة الأرضية للسرقة.

وتورط الحاكم بريمر باختفاء (١٧ مليار 
دولار) من صندوق التنمية العراقي الذي كان 
مقره داخل السفارة الأميركية ببغداد. أفسد 

بريمر الحكام الجدد كل على مقاسه وحجمه. 
ورغم أنه ورط البعض من السياسيين 

بالفساد، فقد سخر منهم بعد توديعه لبغداد 
في كتابه (عام قضيته في العراق) ووصف 
أعضاء مجلس الحكم بأقسى الأوصاف في 

وصاياه لخليفته السفير (نيغرو بوتني)؛ 
”هم شرهون بإفراط تقودهم غرائزية وضيعة 

وستجد أن كبارهم كما صغارهم دجالون 
ومنافقون، شهيتهم مفتوحة على كل شيء: 
الأموال العامة والأطيان، واقتناء القصور، 

والعربدة المجنونة، يتهالكون على الصغائر 
والفتات بكل دناءة وامتهان، وعلى الرغم 

من المحاذير والمخاوف كلها فإياك أن تفرّط 
في أي منهم لأنهم الأقرب إلى مشروعنا فكرا 
وسلوكا، وضمانة مؤكدة، لإنجاز مهماتنا في 

المرحلة الراهنة قبل أن يحين تاريخ انتهاء 
صلاحيتهم الافتراضية، بوصفهم (مادة 
استعمالية مؤقتة) لم يحن وقت رميها“.

وبدأت مرحلة الترابط بين الفساد 
والسياسة حين لم تتوفر القواعد الأولى 

لساسة عراقيين يحملون برنامجا طموحا 
لبناء العراق، استخدم الشعار الديمقراطي 
(الانتخابات) غطاء شجعه المحتلون لإفراز 

سياسيين جهلة استندوا على أغطية 
المرجعية ”الشيعية“ وخدمة الأميركان 
والإيرانيين وتحريم وصول الوطنيين 

الليبراليين. وأصبح المال السياسي الوسيلة 
الجديدة وتشكلت داخل الأحزاب لجان 

اقتصادية لجباية المال المسروق والاستيلاء 

على مقرات وبيوت رجال النظام السابق 
وحولوها إلى مقرات لأحزابهم وسكن 

لمسؤوليهم الكبار، أما صغارهم فقد نهبوا 
بيوت المطاردين والمقتولين بحجة اجتثاثهم.

ومنذ عام ٢٠٠٤ بدأ مشوار الفساد في 
وزارة الدفاع حيث صفقات السلاح الفاسد 
بمشاركة بين البعض من منتسبي القوات 

الأميركية ووزير الدفاع في حكومة أياد 
علاوي. استمر نزيف النهب جميع هذه 

السنوات ونمت امبراطورية الفساد إلى 
درجة مذهلة، فحسب التصريحات الأخيرة 
لوزير المالية إن ”شخصا من دولة القانون 
اسمه حمد الموسوي مدير مصرف الهدى 

الأهلي هو الذي هرب مبلغا قدره ستة 
مليارات وأربعمئة وخمسة وخمسون مليون 

دولار لحسابه الشخصي بالخارج“، كما أعلن 
رئيس البنك المركزي السابق سنان الشبيب 

أنه ”تم نهب ٨٠٠ مليار دولار كانت كافية لكي 
يعيش ٣٠ مليون عراقي برفاه تام“.

ولا يجرأ أحد على المساءلة لأن من يقوم 
بذلك من داخل العملية السياسية عليه 

انتظار الضربة بالسلاح ذاته. 
الأميركان والإيرانيون كلهم لا يريدون 

إسقاط العملية السياسية بركنيها البرلماني 
والتنفيذي كل منهم لظروفه: الأميركان لديهم 
الانتخابات في الأشهر القريبة ويريدون طرد 

داعش من الموصل في ظل الحكومة القائمة 
التي تعبوا في الدفاع عنها، والإيرانيون 

بصدد تجهيز أدواتهم الجديدة لكي تتحكم 
الميليشيات بعناوين سياسية براقة تقترب 

من عنوان حزب الله في لبنان لكن ليس 
برأس واحد للتحكم بسلطة بغداد.

إلا أن دخان فوضى تفكك امبراطورية 
الفساد يغطي على المشهد وقد يقود إلى 

حالات من الانفلات خارج تحكم جميع القوى 
السياسية. لأن الجميع خائف ويرمي بجميع 

أسلحته ضد الآخر. انتهت تحالفات الأمس 
الاستراتيجية بين الشيعة والأكراد، وهو أهم 

مرتكز بنيت عليه العملية السياسية، وقد 
يحصل الانهيار على إيقاعات غير مألوفة؛ 

فالأكراد لديهم أوراق كثيرة ضمن ملفات 
الفساد عبر وزيرهم في المالية زيباري.

المعركة ليست سهلة وفضائح الفساد هي 
سلاح الصراع القائم اليوم بين أركانه. من 

يكسب المعركة داخل مسرح الفساد؟ الجميع 
خاسرون أمام الشعب لكن كل طرف يعتقد أنه 

سيكسب المعركة، زارعو الفساد وحاصدوه 
كلهم إلى جهنم وبئس المصير.

زارعو الفساد وحاصدوه في العراق

حرب العصابات على الأرجح ستشكل 

الخيار الفاعل لدى أطراف المعارضة 

التي تدرك أن بنية النظام باتت 

متهالكة وعاجزة من دون القوة الجوية 

الروسية والميليشيات الإيرانية

علي الأمين
كاتب لبناني

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االسل مااجد د

ي ر ب

تحالفات الأمس الاستراتيجية بين 

الشيعة والأكراد، هي أهم مرتكز بنيت 

عليه العملية السياسية، وقد يحصل 

الانهيار على إيقاعات غير مألوفة. 

الأكراد لديهم أوراق كثيرة ضمن 

ملفات الفساد عبر وزيرهم في المالية 

زيباري
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آراء
} البعض من المثقفين السعوديين وضعونا 

في حيرة؛ فهم من جهة يكتبون بنفس 
ليبرالي جريء يهاجم التطرّف الديني 

ويدعو إلى التنوير، ومن جهة أخرى عندما 
انعقد مؤتمر الشيشان الإسلامي دون دعوة 

السلفيين ثارت ثائرتهم ويريدون أن تتم 
مقاطعة مصر خليجيا.  

حين كنا نكتب عن مجازر العراق الطائفية 
ونطلب من المثقفين السعوديين المساعدة، 

كانوا يومها يتحدثون عن دعم الشيعة العرب 
ومكافحة الإخوان والوهابية، واليوم يقولون 
السلفية مدرسة فكرية ممتازة وتمثل الإسلام 
والدولة، وعدم دعوتهم للمشاركة في مؤتمر 

إسلامي جريمة.
الموضوع أصبح مربكا. هل نكتب ضد 

الإخوان والسلفية المتطرفة أم لا؟ هل ندعو 
إلى قيم ليبرالية وسلام مع إسرائيل أم لا؟ 

على المثقف السعودي أن يخبرنا في أي 
اتجاه نسير رجاء؟ مجموعة من المثقفين 

السعوديين وضعوا مقالي الأخير على 
التواصل الاجتماعي ويقولون ”ليس بعد 

الكفر ذنب“، هل يمكن لكاتب مسلم أن يهنئ 
السافرات بمقتل أبومحمد العدناني؟

ثلاثون مليار دولار تقريبا قدمتها 
السعودية والخليج لإنقاذ مصر من قبضة 
الإخوان ومشروعهم الخطير، واليوم نجد 

كما لو أن هناك تناغما بين الشيخ القرضاوي 
”الإخواني“ وبعض خصومه من المثقفين 

السعوديين حول موضوع بسيط لا أهمية 
له، مثل انعقاد مؤتمر إسلامي في الشيشان 

بعنوان ”مَن هم أهل السنة“ لم توجه فيه 
الدعوة للإخوان والسلفيين.

انعقد مؤتمر غروزني بدعوة من الرئيس 
الشيشاني رمضان أحمد قديروف وهو 

مسؤول عن دعوة وعدم دعوة مَن يشاء، لا 
أعتقد بأن لمصر أي ذنب في هذه المشكلة 

تحديدا. نحن كمثقفين لا نستطيع التصالح 
مع رجال الدين، فهم ينظرون إلينا كجهلة 

لأن العلم في نظرهم كتاب وسنة. والمثقفون 
لا علم شرعي عندهم، ولا يجيز البعض من 
السلفيين الكتابة في الشأن العام دون علم 

شرعي، والصراع عموما بين المثقفين ورجال 
الدين هو صراع وجود بين طبقتين. 

لا يستطيع رجال الدين إعادة المثقفين 
إلى الصراعات بين الفرق الدينية في العهد 

العباسي. التنوير الغربي لم يأتِ ضد 

الأرثوذكسية أو الكاثوليك أو البروتستانت، 
بل جاء كفكر تنويري ينتقد جميع الفرق 

جوهريا. إن أكثر رجال الدين انفتاحا اليوم 
هو الشيخ الجفري إلا أنه أيضا، حين قدم له 
الرئيس الشيشاني قطعة قماش مدعيا بأنها 

لعلي بن أبي طالب، صار يرتجف وصار 
يمسح بها على وجهه. المثقف العربي تجاوز 

هذا المستوى من التفكير اليوم.
العالم العربي يمر بمحنة فلسفية وليست 

سياسية فقط.  وإلا ما معنى أن تحمل 
السلاح وتقاتل في سبيل الله؟ نحن نرى 

بأعيننا الطيار الأميركي يقصف المتطرفين 
في النهار ويسكر في الليل، ونرى الحكومات 

العربية تطارد رجال الدين المتطرفين، ولا 
تسمح الرقابة بكلمة خارج الخطبة الرسمية 

يوم الجمعة. الشباب بدأ يفكر في هذا الواقع 
ويتجه نحو العلمانية.

البارحة في بيت صديق كندي سألني 
كيف كان العرب قبل الإسلام؟ حدثته 

عن كرمهم ومرحهم والشعر الجاهلي، 
كانت الكعبة تحمل على جدرانها غزلا 

بالنساء وتمجيدا للخمر ”ألا هبي بصحنك 
فأصبحينا/ ولا تبقي خمور الأندرينا“. ثم 
سألني ما هي مشكلة المشركين لماذا قاوموا 

الإسلام؟ قلت له كان عندهم سؤال واحد ”أئذا 
متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون“، قال 

هذا سؤال عظيم في يومنا هذا أيضا، هذا 
هو جوهر الصراع ولكن العرب اكتشفوا أن 

الإسلام رسالة تحقق لهم طموحاتهم القومية 
والحضارية، لهذا استسلمت القبائل للوحي 

ولعظمة النبي.
وصلتني، قبل يومين، رسالة من مدينة 

الرمادي التي حطمتها الحرب بنسبة ٨٠ 
بالمئة، تؤكد تراجع الحماسة الدينية بين 

الشباب. المساجد فارغة باستثناء البعض 
من المسنين. صلاة جمعة موجودة ولكن 

الأعداد قليلة. بعض المساجد لا ترفع الأذان. 
الشباب لم يعد يسمع لرجال الدين سواء 
كانوا معتدلين أو متطرفين. هناك إعادة 
إعمار للمدينة مع إعادة صياغة للعقول. 

تحول كبير من العقل الديني إلى الدنيوي في 
العراق. ردة فعل قوية بعد ما جرى ويجري، 
فقد خربت الأرزاق، وقطعت الأعناق، وهدمت 

البيوت لسبب ديني لا أكثر.
يقول لي شاب عراقي: عندما تقرأ القرآن 

تجد أن ظاهر النص غاضب على الذين 

يرفضون الإيمان. بعض الآيات تدعونا إلى 
التفكير ولكن لنزداد إيمانا فقط، أما أن تشك 

وتصير ليبراليا فهذا يدخلنا في باب ”مثلهم  
كمثل الحمار يحمل أسفارا“. هناك حاجة 

إلى تفسير جديد وتسامح أوسع في الفهم 
الديني.

كشفت صحيفة النيويورك تايمز 
مؤخرا عن دراسة من ١٤٨ صفحة قامت بها 
الحكومة الأميركية لمناهج التعليم الدينية 

في السعودية. وذكرت أنها غير مقتنعة 
بوجود ما يكفي من التسامح الديني في هذه 

المناهج.
إذا أردت أن تعرف لماذا السعوديون 

يحبون حكومتهم؟ اذهب إلى أوروبا ستجد 
الشباب السعوديين من عمر ١٦ إلى ٤٠ 

يتجولون بسعادة ويدرسون ويتسوقون 
ويتسكعون. جوازاتهم مقبولة دون تأشيرة 

وحياتهم رغيدة،  لهذا يقفون مع الدولة 
ضد أي رجل دين يحاول أن يخرب علاقاتهم 
بالعالم المتحضر. الولاء السعودي للحكومة 

وليس لرجال الدين.
إعلامي عراقي طائفي يقول لماذا يحتفظ 

السعوديون بنعال الملك عبدالعزيز بن سعود 
بالمتحف؟ ولماذا لا؟ رجل جمع القبائل ووحد 

الجزيرة العربية. كان الشعب يعيش أسوأ 
حياة في الصحراء، فانتشلهم الملك ومنذ قرن 
كامل عندهم دولة ثرية، لم يدخل بهم قادتهم 

حربا ولا مجاعات ولا مهانة، وجوازهم 
محترم ودخلهم مرتفع.

ماذا قدم السيستاني للعراقيين؟ بل علي 
بن أبي طالب نفسه عندما حكم الكوفة صار 

يقول للشعب العراقي ”وددت لو أني أقدر أن 
أصرفكم صرف الدينار بالدراهم، عشرة منكم 
برجل من أهل الشام“، هذه هي البلاغة التي 

يمتدحها العراقيون اليوم، إمامة تلعن الدنيا 
وتصفها بعفطة عنز وتمجد الاكتئاب ”اللهم 

إني قد مللت الناس وقد ملوني فخذني إليك“ 
وحين يسقط على رأسه سيف يقول ”فزت 

ورب الكعبة“.
على المثقف الليبرالي ألاّ يتراجع ويذهب 

قدما في التنوير. ليس سهلا عدم وجود نحت 
ولا رسم ولا موسيقى. الروح العربية بلا 

تاريخ. القرآن شجعنا على النظر في الكون، 
ولكننا وبسبب موقف الغزالي من الفلسفة 

لم نستطع رفع عيوننا إلى النجوم، كنا 
مشغولين بالنص المقدس.

صار النص هو المعجزة. الفقراء لم 
ينظروا إلى النجوم، فقد كانت ظهورهم 

محنية في الحقول. وحدهم الأطفال نظروا 
إلى الكون، وكانوا يسألون عن النجوم 

والأمهات المتعبات يجبنهم عن الله. الشيوخ 
هم الأعلم بالسماء لأنهم الأعلم بالنصوص، 

هذه خلاصة المأساة في تاريخنا الفكري.
الله هو هذه المدينة التي ليس فيها عبد 

ولا ظلم. إن معجزته في الإنسان، والمدينة 
التي تحقق كرامة الإنسان هي مدينة الله. 
هو هذه المستشفيات الكندية الراقية التي 

تعالج الناس مجانا، التعليم للجميع، الحرية 
والكرامة مكفولتان. آمن إذا شئت واكفر 

إذا شئت، اكتب في مجد الكنيسة، أو اكتب 
ضد المسيح، أنت حر. إن الله قد تكشف لي 

في مجدك أيتها الحرية، لا وجود للإيمان 
في حسن نصرالله والقرضاوي والبغدادي، 

قوارض الدم والتخلف. الله في خطواتك 
أيتها الحضارات، في الكلمات الأولى للعقل، 
في عيون الأطفال الفرحين بفانكوفر. كم كنت 
واهما حين رحلت بحثا عن الله، إنه هنا في 

كل فرحة وعدل وحب.
المؤتمرات الإسلامية لن تقدم ولن تؤخر، 

الشباب العربي مستعد اليوم لتحول ليبرالي 
شامل. إصدارات الانتحاريين مثلت نهاية 

للمزاج الديني كله. لقد هزوا الدماغ العربي 
هزا. الانتحاريون جعلونا بين خيارين فإما 
الحياة وإما التطرف. انتحاري عراقي ملثم 

لا أنساه ما حييت، لم يكن شابا يافعا بل في 
منتصف العمر يقول ”الله عزيز، فكرت ماذا 

أقدم لله؟ فلم أجد أغلى من نفسي“.
وصعد المركبة المفخخة وانبعثت النار 
بعد دقائق، وصوت الشباب في التسجيل 
يردد ”الله يتقبلك“. هذه الإصدارات أكبر 
صدمة فلسفية، ولولا العالم الحر لكانت 

المنطقة كلها تصلي جماعة بالإكراه، وتقيم 
الحدود، وتمنع الفكر والتنوير والسفور، 

وتسبي الأقليات وتقطع الرؤوس.
مشكلة الفكر الديني تكمن في آثاره على 

المجتمع والثقافة، فإذا كنت أقل وعيا من 
أسلافك وتردد كلامهم وتحفظه، فمتى تصل 

إلى الفكر الحديث المعاصر الذي يسبق 
أسلافك بسنين ضوئية. إن عبادة الموتى التي 

يحتج بها الوهابيون على الشيعة لا قيمة 
لها، لأن عبادة أقوال الأسلاف لا تختلف عن 

عبادة قبورهم.

مؤتمر الشيشان الإسلامي لا يقدم ولا يؤخر

{ماذا لو خرج مؤتمر الشيشـــان بنتيجة مفادها أن (أتباع) السلفية هم وحدهم أهل السنة، وأن 

(أتباع) الأشعرية والماتريدية مبتدعة ضلال}.
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} لمولانا يحيى حقي كتاب عنوانه «أنشودة 
للبساطة» أحبه، الكاتب والكتاب معا. تعلمت 

منه كيف أتجنب «الكلام الكبير»، وأتفادى 
تصدير أسماء ترهب القارئ، وتمنح الكاتب 

بعض الحماية بتعزيز موقفه. ولكني في 
هذا السياق لا أجد كلمة أكثر دلالة من 

«الاستلاب»، في وصف كتابات لا يكتفي 
أصحابها بعدم استنكار استعمار بلادهم، 

وإنما بإعطائه صفة «الفتح»، وترسيخ خطأ 
تاريخي يكفي للتدليل عليه عنوان كتاب 

«الفتح العثماني للشام ومصر».
لا أنوي تخصيص هذه السطور للسياحة 
في الماضي؛ فذلك الماضي ليس أكثر من ماض 

مضى، وإنما أتوقف أمام بعض محطات 
التاريخ وفجواته القابلة للتكرار، وأستفسر 
عن جاذبية الجغرافيا المصرية لكافة ألوان 

الاستعمار، وإن اختلفت اللافتة، فلما حكمها 
أبناؤها لم يجد الشعب اختلافا كبيرا إلا في 

درجة القهر لا نوعه.
لعل أصدق جملة لخّصت عذابات أكثر 

من ٢٣ قرنا من الاستعمار، هي ما جاءت في 
بيان القوات المسلحة المصرية يوم ١ يوليو  

٢٠١٣: «لقد عانى هذا الشعب الكريم، ولم يجد 
من يرفق به أو يحنو عليه». استعادة هذه 

الجملة الآن قد تدفع البعض إلى الندم على 
استجابات عاطفية خلت من التبصر، ولم 

تتوقع مصائر حضرت فيها الدماء طرفا في 
المعادلة، بعد أن كان الدم المصري يراق بأيدي 
أجانب لا يترددون في الاقتتال، وقتل بعضهم 

بعضا، للفوز بالغنيمة المصرية.
بداية الخلاص من إسار الماضي، أن ننزع 
عن صنّاعه القداسة. لم يكن الفاعلون أبرياء 
يبلّغون رسالة ويعودون مشكورين، ولا كان 

الضحايا خطائين. في وقت مبكر غازلت 
مصر والعراق أحلام المشتاقين إلى الظلال 

والأنهار.
كتب عتبة بن غزوان بعد استيلائه على 

البصرة إلى عمر بن الخطاب أن الله «أغنمنا 
ذهبهم وفضتهم وذراريهم». ويروي الدينوري 

في «الأخبار الطوال» أن المسلمين في المدينة 
استبشروا «وأكبوا على الرسول، يسألونه 
عن أمر البصرة؛ فقال إن المسلمين يهيلون 
بها الذهب والفضة هيلا، فرغب الناس في 

الخروج». كما لم يغب العامل الاقتصادي في 
الصراع على مصر، فيسجل الذهبي في «سير 

أعلام النبلاء» مناظرة جرت في الإسكندرية 
بين «عظيم» من الرومان وعمرو بن العاص، 
العارف بأرض النيل، قال فيها: «كنا أضيق 

الناس أرضا، وشرّه عيشا، نأكل الميتة والدم 

ويُغير بعضنا على بعض… فلو تعلم ما 
ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش لم 

يبق أحد إلا جاءكم». لم تعد القضية هنا هي 
الرسالة، فلا يتصور الرومان والمصريون 

وعمرو نفسه أن يأتي العرب جميعا مبشرين، 
وإنما مدفوعين بالرغبة في التنعم بخيرات 
مصر، وهو المنطق الذي حفز المسلمين في 

المدينة على الانطلاق نحو البصرة.
ظلت مصر نقطة ضعف ابن العاص، فبعد 
وفاة عمر حدد عثمان بن عفان، كما يروي ابن 

كثير، مهام عمرو بالقتال، وهو بالنسبة إلى 
«الفارس» أعظم شرفا من جباية الضرائب. 
وأسند إلى عبدالله بن سعد بن أبي سرح 

شؤون الخراج، فسخط عمرو: «أأكون كماسك 
بقرة وغيري يحلبها؟». ثم شهدت مصر 

جانبا الصراع في عهد الإمام عليّ. ويبدو 
أن أشرارا استمرأوا إفساد ولاية مصر، 

ولو بالقتل، كما جرى للأشتر النخعي الذي 
نصحه الإمام عليّ بالرفق بالمصريين «فإنهم 

صنفان.. إما أخ لك في الدين، أو نظير لك 
في الخلق… فأعطهم من عفوك وصفحك مثل 
الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه 
وصفحه». ولكن أنصار عمرو ومعاوية دسوا 

للأشتر السم في العسل، فمات قبل أن يبلغ 
مصر، وكانا يتندران بالقول: «إن لله جنودا 

من عسل»، ثم جرى التخلص الوحشي من 
محمد بن أبي بكر، والي عليّ بمصر، إذ قتله 

معاوية بن حديج.
بعض تلك الحوادث تصنف بمعايير 

عصرنا جرائم ضد الإنسانية، ولكن القتلة 
ليس لهم ورثة تُطلب منهم الحقوق، أما 

الضحايا فقد توارثوا نزيف الدماء، وكلما 
انتهى عهد جاء الأكثر منه دموية، وكان 

المأمون، الذي يحظى حاليا بشارع «الخليفة 
المأمون» بالقاهرة، أكثر شراسة في قمع ثورة 

البشموريين في الشمال. يذكر ساويرس بن 
المقفع  في «تاريخ البطاركة» أن عسكر المأمون 

تعقبوا الثائرين وقبضوا عليهم، «فهلكوهم 
وقتلوهم بالسيف بغير إهمال ونهبوهم 

وأخربوا مساكنهم وأحرقوها بالنار… 
بعد ذلك أمر المأمون أن يطلب من بقي من 

البشموريين.. أن يسيروا إلى بغداد، فسيروا 
وأقاموا في الحبوس مدة كبيرة… فمنهم من 
رجع إلى بلده ومنهم من بقي هناك ببغداد 

وأنشأوا بساتين».
في تاريخ مصر بقع تجمدت فيها الدماء، 

مسكوت عنها، فلا يتعب الكثيرون في التفرقة 
بين فتح وغزو؛ استنادا إلى اللسان العربي 
للوالي. وحين كان الغازي عثمانيا أربكهم، 

وخضع التصنيف لجدارة المؤرخ وموقفه 
الأخلاقي والحضاري. لم يخل الأمر من 

بعض «الاستلاب» الذي تهربتُ من التعريف 
به، وتحديد معناه بصرامة كمصطلح، في 
بداية هذا المقال، ولكن تكرار كلمة «الفتح» 

عشر مرات في أول صفحتين في كتاب «الفتح 
العثماني للشام ومصر» لأحمد فؤاد متولي 
يكفي لتفسير تبعية ذهنية تحكم المصطلح.

قبل عامين من غزو مصر، قاد سليم 
الأول الذي يحظى بشارع في القاهرة، 

جيشا لمحاربة الشاه إسماعيل الصفوي 
(١٥١٥ ميلادي)، ولم يساعده «علاء الدولة» 
حاكم إمارة ذولقادر التركمانية عندما مر 

بأرضه. يذكر كتاب «الفتح العثماني للشام 
ومصر» أن سليم أمر بعد عودته من حرب 
الفرس بالقضاء على علاء الدولة، وأرسل 

جيشا «وهزمه وقطع رأسه مع رؤوس أربعة 
من أولاده وثلاثين من أمرائه»، وأعطى 

ولاية ذولقادر لعلي بن شهسوار الموالي 
للعثمانيين. جريمة تكفي لنفي صفة «الفتح» 

عن احتلال سليم لمصر، وارتكابه جريمة 
حرب، بلغ ضحاياها أكثر من عشرة آلاف، ولم 

يجدوا من يدفنهم، «فصارت جثثهم مرمية 
على الطرقات»، كما يروي ابن إياس.

كان نابليون أكثر دهاء من المأمون 
وسليم، فتحايل ولم يبدأ بإعلان العداوة، ثم 
كشف عن وجهه الإمبريالي، وانتهك الجيش 

«المتحضر» حرمات المساجد، واقتحم العسكر 
الذين يسميهم الجبرتي «أولئك الوعول»، 

الجامع الأزهر، «وهم راكبون الخيول… 
وربطوا خيولهم بقبلته»، وعملوا سيوفهم في 
المشايخ والطلبة، «ووجدوا في بعض الأروقة 

إنسانا فذبحوه»، ونهبوا الكتب والأمتعة، 
ومزقوا المخطوطات، وطرحوا المصاحف 

على الأرض وداسوها بالنعال، وأحدثوا في 
المسجد «وتغوطوا، وبالوا وتمخطوا» في 

إهانة بالغة لموقع له دلالته الرمزية الدينية 
والوطنية. ولم يبالغ الجبرتي في وصفهم 

بجيش الشيطان.
وفي كتابه «مظهر التقدس بزوال دولة 

الفرنسيس» يسجل الجبرتي أن الفرنساوية 
أمروا سكان القلعة بمغادرة منازلهم، لكي 
يقيموا فيها وينصبوا مدافعهم، بعد هدم 
أبنية ومحو آثار، منها قصر صلاح الدين 

الأيوبي بالقلعة، وأنهم في ٢٦ ديسمبر ١٧٩٨، 
شوهوا «المسجد العظيم والجامع المشيد 

الفخيم» الذي بناه الناصر محمد بن قلاوون 
عام ١٣١٨ ميلادي، «فقلعوا منبره، وشعثوا 
إيوانه، وأخذوا أخشابه، وزعزعوا أركانه، 

وأزالوا المقصورة الحديد بديعة الإتقان، التي 
كان يصلي بداخلها السلطان».

ميراث يفرض على الشعب أن يشرع في 
بناء دولة دينها القانون، وألا ينتظر مخلصا 

يحنو عليه.

نهر الدم المصري.. شراكة وشرك «فاتحين» ومستعمرين
سعد القرش
كاتب مصري

أسعد البصري 
كاتب عراقي

الله قد تكشف لي في مجدك أيتها 

الحرية، لا وجود للإيمان في حسن 

نصرالله والقرضاوي والبغدادي، 

قوارض الدم والتخلف. الله في 

خطواتك أيتها الحضارات، في الكلمات 

الأولى للعقل، في عيون الأطفال 

الفرحين بڤانكوفر. في العقل، لا في 

الجنون

لا أجد كلمة أكثر دلالة من «الاستلاب»، 

في وصف كتابات لا يكتفي أصحابها 

بعدم استنكار استعمار بلادهم، وإنما 

بإعطائه صفة «الفتح»، وترسيخ خطأ 

تاريخي يكفي للتدليل عليه عنوان 

كتاب «الفتح العثماني للشام ومصر»
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اقتصاد
{العجز التجاري للولايات المتحدة في شـــهر يوليو تراجع بنســـبة 11.6 بالمئة ليبلغ 39.5 مليار 

دولار، بعد ارتفاعه على مدى 3 أشهر متتالية}.

التقرير الشهري
وزارة التجارة الأميركية

{أوروبا في حاجة إلى اســـتثمار ما يقرب من 800 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية من أجل 

اللحاق بالولايات المتحدة والصين}.

غونتر أوتينغر
مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الرقمي

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) - 
اكتسب مؤتمر شـــركة أبل المقرر غدا الأربعاء 
في مدينة ســـان فرانسيســـكو الأميركية، بعد 
محنة منافســـتها شركة سامســـونغ، لتتوجه 
الأنظار إلى المفاجآت التي ســـتقدمها وخاصة 
النسخة الجديدة من هواتفها الذكية آيفون 7.
واشـــتعلت التكهنات، رغـــم أن أبل تمكنت 
على الدوام من المحافظة على أســـرارها حتى 
لحظـــة الإعـــلان عنهـــا، وتوقـــع محللـــون أن 
يتضمن آيفون 7 بلاس كاميرا خلفية مزدوجة 
ومعالجا أفضل، إضافة إلى تحســـين مقاومته 
للمياه وإغلاق منفذ سماعة الرأس واستبداله 

بتوصيل لاسلكي.
ويأتـــي إطـــلاق الهاتـــف الجديـــد في ظل 
تحديـــات كبيـــرة تواجهها أبـــل، أهمها أزمة 
الشـــركة مع المفوضية الأوروبية التي ألزمتها 
بدفـــع 14.5 مليـــار دولار للحكومـــة الأيرلندية 
كضرانـــب متأخرة عـــن الفترة مـــن 2003 إلى 

.2014
وتحاول الشـــركة الأميركية بشتى الطرق 
اســـتعادة مكانتها مـــرة أخرى في الأســـواق 
خاصـــة بعد تراجـــع مبيعات هواتـــف آيفون 
للمـــرة الأولى في تاريخها منـــذ أكثر من عقد 

من الزمن.
ومن المتوقع أن تراهن أبل بشكل كبير على 
هاتفـــي آيفون 7 وآيفون 7 بلس، في هذا الأمر 
لكونها الانطلاقـــة الفعلية للخـــروج من أزمة 
تشـــبع ســـوق الهواتف الذكية على مســـتوى 

العالم.

ورغم اســـتبعاد أن يضم آيفون 7 تغيرات 
جذرية في التصميـــم أو المواصفات وترجيح 
أن يكـــون مشـــابها إلى حد كبيـــر لإصداراتها 
الأخيـــرة، لكن الشـــركة تتوقـــع أن يتمكن من 

تحقيـــق مبيعـــات جيـــدة. ويكافـــح الرئيس 
التنفيذي لشـــركة أبل تيم كـــوك، الذي احتفل 
مؤخرا بمـــرور 5 أعوام على إدارته للشـــركة، 
مـــن أجـل كبح تراجـــع الإيـرادات فـــي الفترة 

الأخيرة.
ومع أن سامسونغ تسعى في هذا التوقيت 
من كل عام إلى منافســـة أبل لحســـم المبيعات 
لصالحها، لكن المحللين يرون أن الأمور تسير 
بعكس ما خطط له مســـؤولو الشركة الكورية 

الجنوبية.
وأكدوا أن أبل ســـوف تســـتغل على أكمل 
وجه محنة منافستها سامسونغ، التي أعلنت 
الجمعـــة الماضـــي، أنهـــا ســـتوقف مبيعـــات 
الهواتف الذكية غالاكســـي نوت 7 وستستبدل 
الهواتف المباعة للزبائن وتجار التجزئة عقب 

اكتشافها مشكلة في البطارية.
وكشـــفت تقديرات المحللـــين التي جمعتها 
وكالة بلومبرغ أن سامســـونغ ســـتنفق قرابة 
مليار دولار لاســـتبدال 2.5 مليـــون جهاز بعد 
توصل الشـــركة إلى أن 1 مـــن كل 24 هاتفا قد 
يحمل بطارية يمكن أن تكون عرضة للاحتراق 

أوالانفجار أثناء الشحن.
ومـــع ذلك، فـــإن الأضرار الماليـــة المحتملة 
للشـــركة تمثل أقـــل مـــن 5 بالمئة مـــن صافي 
الأرباح المتوقعة لهذا العام، والذي من المتوقع 

أن يصل إلى 20.6 مليار دولار.
وفي تصريـــح لوكالة رويتـــرز قال مصدر 
مطلع طلب عدم نشـــر اســـمه لأن المناقشات لم 
تنته بعد إن ”الشركة لم تتخذ قرارا بشأن أمور 
معينة مثل الجدول الزمني للســـحب المحتمل 

أو عدد الهواتف التي قد تتأثر بالقرار“.
وامتنعت سامســـونغ في وقت ســـابق عن 
التعليـــق علـــى أي خطة تتعلق بســـحب هذه 

الهواتف المتطورة، التي كانت محور شـــكاوى 
علـــى الإنترنـــت مـــن مســـتخدمين قالـــوا إن 

هواتفهم احترقت أثناء الشحن.
ويرجح الخبراء إيجاد حل لمشـــاكل نوت 7 
سريعا، لكن المشاكل القائمة قد تعرقل انتعاش 
سوق هواتف سامسونغ بعد سلسلة نجاحات 

عوضت تقلص نصيب الشركة في السوق.
وكانت الشـــركة الكوريـــة الجنوبية تعلق 
آمالهـــا علـــى نـــوت 7 للحفاظ على قـــوة دفع 
مبيعاتهـــا القوية في النصف الثاني من العام 
الجاري أمام منافسة شديدة من شركات عالمية 

في مقدمتها أبل.
وتحولت سامســـونغ في معـــرض آي.أف.

أيه. قبل أيام في برلين من الفخر بجهازها إلى 
الدفاع عنه، وأقامـــت مؤتمرا خاصا لتوضيح 

ســـبب انفجار الهواتف والنســـبة المعيبة من 
جميـــع الهواتف، في محاولة منها للتقليل من 

تأثير الأزمة.
وأظهرت دراســـة حديثة لشـــركة كاناكورد 
جينيوتـــي فـــي الأســـبوع الماضـــي، أن أبـــل 
وسامســـونغ فقط تمثلان نحـــو 106 بالمئة من 
أرباح قطـــاع الهواتف الذكية حول العالم، لأن 

الشركات الأخرى المنافسة سجلت خسائر.
وإذا تم احتساب خســـائر لينوفو وإتش.
تي.ســـي وإل.جي ومايكروســـوفت وســـوني 
وبلاك بيري، فإن أرباح شـــركة أبل وحدها في 
الربـــع الثاني من العام الحالـــي تصل إلى ما 

يعادل 75 بالمئة من أرباح القطاع.
تلـــك  وفـــق  سامســـونغ  أربـــاح  وتكـــون 
الحســـابات ما يعـــادل 31 بالمئة مـــن الأرباح، 

بزيـــادة 12 بالمئة عن أرباح الفترة نفســـها من 
العام الماضي.

ويقول المحللون الذين أعدوا الدراســـة إن 
الانخفاض الحالي في أرباح شـــركة أبل، التي 
اســـتأثرت في العام الماضي بنســـبة 91 بالمئة 
مـــن أرباح قطاع الهواتف الذكية، هو انعكاس 
مباشـــر لســـلوك مســـتخدمي الآيفـــون وعدم 
اللجوء إلى اســـتبداله بالإصدارات الجديدة، 

بسبب متانة وكفاءة الطرازات السابقة.
ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن القاعدة الكبيرة 
لمســـتخدمي هواتف أبل واستراتيجياتها في 
الســـوق كافية لإبقائهـــا على القمـــة. وأكدوا 
أن سامســـونغ لا تزال في حاجة إلى تحســـين 
خدماتها إذا كانت ترغب في الاقتراب السريع 

من أبل.

تلقت شركة أبل هدية ثمينة، قبل أيام من مؤتمرها السنوي الذي من المتوقع أن تكشف فيه 
عن منتجاتها الجديدة وخاصة هاتف أيفون 7، حين تعرضت منافستها سامسونغ لضربة 

شديدة، واضطرت إلى سحب هواتفها غالاكسي نوت 7 بسبب مشكلة في البطاريات.

محنة سامسونغ توجه الأنظار إلى مؤتمر أبل
[ الشركة الأميركية تراهن على أيفون 7 للعودة إلى نمو المبيعات [ مشكلة بطاريات نوت 7 تكلف الشركة الكورية مليار دولار

مصائب سامسونغ تعزز مكانة أبل

بالمئة نسبة حصة أبل 

من أرباح الهواتف الذكية 

في الربع الثاني مقابل 31 

بالمئة لسامسونغ
75

مليون جهاز من نوع غالاكسي 

ستقوم شركة سامسونغ 

باستبدالها للزبائن خلال 

الأسابيع المقبلة
2.5

[ الشركات اليابانية تلوح بمغادرة بريطانيا إذا أغلقت بوابتها الأوروبية [ أوباما يصدر تحذيرا مبطنا من عواقب الطلاق غير المدروس
طوكيو توقظ البريطانيين على ثمن الطلاق مع أوروبا

سلام سرحان

} فجـــرت مذكـــرة نشـــرتها وزارة الخارجية 
اليابانيـــة المخاوف حين أشـــارت صراحة إلى 
أن الشركات والبنوك اليابانية ستغادر المملكة 
المتحدة، إذا لم تتمكـــن لندن من ترتيب خروج 
”ناعم“ من الاتحاد الأوروبي، يحفظ للشـــركات 

العاملة فيها حق دخول الأسواق الأوروبية.
الإعـــلام  وســـائل  ذهبـــت  مـــا  وســـرعان 
البريطانيـــة إلـــى إحصـــاء حجـــم الخســـائر 
المتوقعة جراء الانتقال المحتمل لأكثر من 1000 
شركة بريطانية تعمل في بريطانيا حاليا، إلى 

دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن تلك 
الشـــركات توفر حاليا أكثر من 140 ألف وظيفة 
وتصل اســـتثماراتها إلى نحو 38 مليار دولار، 
وتمكنـــت من صناعـــة الســـيارات والقطارات 
والإلكترونيات وصولا إلى المصارف ومبيعات 

التجزئة.
ويبدو هدف الحكومة البريطانية في تقييد 
حقوق دخول العمال الأوروبيين، مستحيلا في 
وقت يصر فيه زعمـــاء دول الاتحاد الأوروبي، 
علـــى عـــدم الســـماح لبريطانيـــا باختيـــار ما 
يناســـبها والاحتفـــاظ بالمزايـــا دون دفع ثمن 

حرية تنقل الأشخاص.

ويخشـــى الاتحاد الأوروبي مـــن أن يؤدي 
منح بريطانيا مزايـــا مجانية، إلى انفراط عقد 
الاتحاد، لأنه سيدفع الكثير من الدول الأعضاء 
إلى المطالبة بالانفصـــال للحصول على المزايا 

المجانية غير الواقعية.
ويمثـــل ذلك تحديا كبيرا لرئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تريزا ماي، التي تلقت تحذيرا من 
الرئيس الأميركـــي باراك أوبامـــا أيضا، حين 
قال إن الشـــراكات التجارية القوية التي تربط 
بين بلاده مع بريطانيا قد تتفكك، إذا لم تعالج 

مسألة الخروج بحرص شديد.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية 
إن تلـــك المواقـــف لا تدعو مجالا للشـــك في أن 
الشـــركات اليابانيـــة والأميركية تســـتثمر في 
بريطانيـــا لأنها بوابة للوصول إلى 500 مليون 
مســـتهلك في الســـوق الأوروبية الموحدة، وأن 

اســـتمرار ذلك أمر حاســـم فـــي بقائها. ودعت 
مذكـــرة وزارة الخارجية اليابانية الســـلطات 
البريطانيـــة والأوروبيـــة إلى التفـــاوض على 
اتفاق مـــا بعد الخـــروج، بطريقـــة تضمن كل 

حقوق بريطانيا في السوق الموحدة.
وقالت إن حكومـــة بريطانيا أغرت البعض 
من الشركات اليابانية كي تستثمر في بريطانيا 
على أساس أنها القاعدة التي كان ”ينظر إليها 
وأشارت إلى أن هناك  على أنها بوابة أوروبا“ 

التزاما أخلاقيا للوفاء بتلك الوعود.
”تطالـــب  اليابـــان  أن  المذكـــرة  وأضافـــت 
بريطانيا بأن تدرس بقوة تلك الحقيقة وبشكل 
جـــدي وترد بطريقة مســـؤولة مـــن أجل تقليل 

التداعيات المضرة على الشركات اليابانية“.
”الشـــركات  أن  صريـــح  بشـــكل  وأكـــدت 
الرئيســـية  الأوروبيـــة  بمقراتهـــا  اليابانيـــة 
فـــي بريطانيـــا ربما تقـــرر نقل عمـــل مكاتبها 
الرئيســـية إلى داخل أوروبا، إذا باتت قوانين 
الاتحـــاد الأوروبـــي غير مطبقة فـــي بريطانيا 
بعد الانسحاب“. وأضاف أن المؤسسات المالية 
اليابانيـــة قد ”تنقل عملياتها من بريطانيا إلى 
مؤسســـات موجـــودة في الاتحـــاد الأوروبي“ 
إذا كانـــت هناك خســـارة لحقوقهـــا في جواز 
ســـفر موحد يتم الحصول عليـــه في بريطانيا 

للوصول إلى السوق الموحدة.
وأوضحت فايننشـــيال تايمز أن بريطانيا 
اســـتأثرت فـــي العـــام الماضي بنحـــو نصف 
الاســـتثمار اليابانـــي المباشـــر الموجـــه إلـــى 
الاتحاد الأوروبـــي، وكانت المقصد الرئيســـي 

للاستثمارات اليابانية في أوروبا.
وقالت شـــركة تويوتا، التي تملك مصنعين 
في بريطانيا وتوظف 3500 عامل ”سوف نراقب 
عن كثب ونحلل التأثير على عمليات شـــركتنا 
فـــي بريطانيـــا وكيـــف يمكننا الحفـــاظ على 
التنافســـية وتأمين نمو مســـتدام مع شركائنا 
في صناعـــة الســـيارات البريطانية وأصحاب 

المصلحة الآخرين“.
ونقلـــت الصحيفة عن مصـــادر في القطاع 
البنكـــي اليابانـــي قولهـــا إن مطالـــب اليابان 

ســـليمة وأنها تضع المســـؤولية على الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا، لتعريف طبيعة الانفصال 

بينهما.
وأدت المفاجـــأة اليابانيـــة إلـــى تصاعـــد 
الجدل داخل بريطانيا بشـــأن ورطة الاستفتاء 
لنـــدن،  أمـــام  المتاحـــة  القليلـــة  والخيـــارات 
وتصاعـــدت الأصوات المطالبـــة بإيجاد مخرج 

منها.
وقـــد نظّم الآلاف مـــن البريطانيين مســـاء 
الســـبت، مظاهـــرات احتجاجيـــة فـــي لنـــدن 
وبرمنغهام وبريســـتول وأكسفورد وكامبردج 
والعاصمة الأســـكتلندية إدنبـــرة، رفضا لقرار 

انفصال بلادهم عن النادي الأوروبي.
ويقول مؤيدو البقاء أن الانفصال ســـيؤدي 
إلـــى ضربـــة قاســـية للاقتصـــاد البريطانـــي 
وخاصة لمركز لندن المالي، الذي يساهم بنسبة 
كبيـــرة من النـــاتج المحلي الإجمالـــي، بعد أن 
لوحت المصارف العالمية الكبرى بنقل مقراتها 
إلى البر الأوروبي إذا فقدت حق التعامل المالي 

داخل منطقة اليورو من مراكزها في لندن.
كمـــا أن الانفصـــال ســـيؤدي إلـــى نهايـــة 
بريطانيا بحدودها الحالية ويدفع إلى انفصال 
أســـكتلندا الحتمي، وترجيح انفصال أيرلندا 
الشـــمالية، وموت جبـــل طـــارق، إذا انقطعت 

صلاته مع أسبانيا.
ولـــم تظهر البيانات من صدمة الاســـتفتاء 
تأثـــر الاقتصـــاد البريطانـــي لأن الحكومة لم 
تتخـــذ أي إجـــراء ملمـــوس، وهـــي تؤكد على 
الانفصال بعبارات رنانة بلا مضمون، في وقت 
تواصل فيـــه الإصرار على الاحتفـــاظ بالمزايا 

التي تمنحها عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتبـــدو الخيـــارات أمـــام لنـــدن واضحـــة 
وصريحة، هي بين ناريـــن، إما أن تكون كارثة 
اقتصادية ونهاية بريطانيا بحدودها الحالية، 
وإما انفصالا شـــكليا لا يختلف عن العضوية 
الحاليـــة الكاملـــة، لأنـــه يبقـــي حريـــة تنقـــل 
الأشـــخاص، التي كانت العامل الحاســـم الذي 
صوت له مؤيدو الانفصـــال للتخلص من غزو 

عمال أوروبا الشرقية. صدمة أخرى

ــــــين من عواقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بعد أن  أيقظت اليابان مخاوف البريطاني
كانت شبه نائمة منذ صدمة نتيجة الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو الماضي، حين جاء 

تقرير حكومي مليئا بالتحذيرات من عواقب الانفصال.
باراك أوباما:

شراكات بريطانيا وأميركا 

قد تتفكك إذا لم يعالج 

الانفصال بحرص شديد

شركة يابانية تستثمر 

في بريطانيا نحو 38 مليار 

دولار وتوفر 140 ألف 

وظيفة

1000
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اقتصاد
{إعـــادة إعمـــار اليمن بعد انتهـــاء الحرب قد تكلف 15 مليـــار دولار، وهي مجـــرد أرقام تقديرية 

صادرة عن البنك الدولي}.

عبدالرقيب سيف
وزير الإدارة المحلية اليمني

{30 بالمئـــة مـــن ارتفاع الدولار أمـــام الجنيه المصري ســـببه المضاربة، وقـــرض صندوق النقد 

الدولي سيساعد على اختفاء المضاربة}.

أشرف العربي
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري

وقعـــت الســـعودية  } هانغتشــو (الصــين) – 
وروســـيا، أمس، اتفاقا من أجـــل التعاون في 
ســـوق النفط، يتضمن كبح الإنتـــاج، وهو ما 
تســـبب في ارتفاع الأسعار بقوة، على أمل أن 
يعمل المنتجان الأكبر في العالم سويا من أجل 

معالجة تخمة المعروض العالمي من الخام.
ووقـــع الاتفاق وزيـــرا الطاقة الســـعودي 
والروسي في الصين على هامش قمة مجموعة 
العشـــرين بعد اجتماع بين الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين وولي ولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وذكر بيان مشـــترك أن روسيا والسعودية 
اتفقتـــا على تشـــكيل مجموعة عمـــل لمراجعة 
العوامل الأساســـية في ســـوق النفط، وتقديم 
توصيـــات بخصوص الإجـــراءات والخطوات 

اللازمة لضمان الاستقرار في سوق الخام.
ويرى محللون أن الاتفـــاق يمكن أن يكون 
نواة لتحالف واســـع لمنتجـــي النفط، ويحرك 
محـــاولات كبح الإنتاج، بعـــد أن رفضت أوبك 
على مدى عامين تقليص الإنتاج بمفردها دون 

مشـــاركة المنتجين الآخرين من خارج المنظمة. 
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن 
البلدين يتجهان نحو شراكة استراتيجية في 
مجال الطاقة، وإن مستوى الثقة المرتفع سوف 
يســـمح لهما بمواجهـــة التحديـــات العالمية. 
وأضـــاف أن الاتفـــاق يتضمن ســـبلا لإحلال 
الاســـتقرار في أســـواق النفط العالمية بما في 

ذلك الحد من إنتاج الخام.
لكن أكد في أعقاب توقيع الاتفاق أن تجميد 
مســـتويات إنتاج النفط ليـــس ”ضروريا“ في 

الوقت الحالي.
وأكد وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
أن ”التجميد هو من الاحتمالات المفضلة ولكنه 
ليـــس ضروريا اليوم تحديدا… لا توجد حاجة 
الآن لتجميـــد الإنتاج. لدينا الوقت لاتخاذ هذا 
القرار“. وأشار إلى أن ”وضع السوق يتحسن 

يوما بعد يوم“ وأن الاسعار تؤكد ذلك.
ومن المقرر أن تعقد منظمة أوبك مباحثات 
غير رســـمية في الجزائر فـــي وقت لاحق هذا 
الشـــهر، ومن المنتظر أن تجتمع بشكل رسمي 

في فيينا في نوفمبر المقبل.
وســـرعان ما رحبـــت الإمـــارات بالاتفاق. 
وأكـــد وزيـــر الطاقة ســـهيل المزروعـــي ”إننا 
نؤمن بأن هـــذه الخطوة الإيجابيـــة تأتي في 
ضوء حـــرص أكبر منتجين للنفـــط في العالم 
على توازن الســـوق ومصلحة كل من المنتجين 
والمســـتهلكين“. وأضاف ”الإمـــارات بصفتها 
منتجا مسؤولا في منظمة أوبك، حريصة على 
أن تدعم وتساهم في أي جهود مشتركة تهدف 

إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية“.
كمـــا رحبـــت الكويت بالاتفاق على لســـان 
وزير النفط بالوكالـــة أنس الصالح، الذي قال 
إن ”الكويـــت تدعم نتائج هذه المشـــاورات من 

أجل تحقيـــق التوازن في الأســـواق“، وتوقع 
تعافي ســـوق النفط في الربـــع الأخير من هذا 
العـــام. وأوضح أن المنتجين يؤكدون من خلال 
هذه الجولات والمشـــاورات استمرار الاهتمام 
بتطورات السوق لتوفير مؤشرات تساعد في 
دعم استقرارها، حيث أن مواصلة الحوار تعد 

مؤشرا إيجابيا يدعم أسواق الخام.
وقـــال إن ”الحـــوار والتشـــاور يؤكدان أن 
المنتجـــين الرئيســـيين يتابعـــون مســـتجدات 
سوق النفط، وهي تحركات إيجابية تحتاجها 
أســـواق النفط من أجل التمهيد والمساعدة في 
تحقيق التوازن والمساهمة في طمأنة الأسواق 

وتناميها“.
ودعـــا عدد مـــن منتجي أوبك إلـــى تثبيت 
الإنتـــاج لكبـــح تخمـــة المعروض مـــن الخام، 
كما لمحت الســـعودية أكبر منتـــج في المنظمة 
إلـــى رغبتها في التعاون فـــي وقت تواجه فيه 

ضغوطا على ميزانيتها، وتســـعى لطرح جزء 
من شركة أرامكو الحكومية المنتجة للنفط في 

البورصة.
ويعـــد أي اتفـــاق بين أوبك وروســـيا غير 
العضو في المنظمة الأول من نوعه في 15 عاما، 
منـــذ أن اتفقت موســـكو على خفـــض الإنتاج 
مـــع المنظمة فـــي بدايـــة الألفية، لكن روســـيا 
لـــم تلتـــزم أبدا بوعودهـــا. وفـــي أبريل كانت 
روسيا مستعدة لتثبيت الإنتاج مع أوبك، لكن 
المباحثات انهارت بعدمـــا قالت الرياض إنها 
لن تقبل الاتفاق إلا إذا شاركت فيه إيران ثالث 

أكبر منتج للخام في أوبك.
وتقـــول إيـــران إنهـــا تحتـــاج لاســـتعادة 
حصتها الســـوقية التي فقدتها خلال سنوات 
العقوبات الغربية التي رفعت عنها في يناير. 
وتشـــير البيانات إلى أنها تقتـــرب حاليا من 

بلوغ تلك المستويات.

وقـال بوتـين الأســـبوع الماضي، إن اتفـاقا 
جـديــــدا بشــــأن إنتــــاج النفـط قــــد يتضمـن 
بعــــض التنـــازلات فـــي مــــا يخـــص الإنتـاج 

الإيراني. 
وأدى إعـــلان الاتفاق إلى قفـــزة كبيرة في 
أســـعار النفط، حين ارتفـــع مزيج برنت بنحو 
5 بالمئة ليقتـــرب من حاجز 50 دولارا للبرميل، 
لكنه عاد ليفقد معظم المكاســـب ويستقر فوق 
حاجـــز 48 دولارا، بســـبب تشـــكيك المتعاملين 

بإمكانية تثبيت الإنتاج.

فوجئت أسواق النفط أمس باتفاق نوعي بين الرياض وموسكو على التعاون لدعم أسعار 
ــــــون أن الاتفاق يمكن أن يكون نواة لضم مزيد من المنتجين الكبار إلى  النفــــــط، ويرى محلل
منظمة أوبك، بعد عامين من تخلي المنظمة عن دورها في دعم الأســــــعار من أجل الحفاظ 

على حصتها في الأسواق.

اتفاق سعودي روسي يفتح الأبواب لتوسيع منظمة أوبك
[ الإمارات والكويت تؤيدان الاتفاق والأسواق تنتظر النتائج الملموسة [ نواة جديدة لتحالف أكبر المنتجين للتأثير في أسعار النفط

صناعة النفط في مفترق طرق

سهيل المزروعي:

خطوة إيجابية لتحقيق توازن 

السوق ومصلحة كل من 

المنتجين والمستهلكين

خالد الفالح:

التجميد هو من الاحتمالات 

المفضلة ولكنه ليس 

ضروريا اليوم تحديدا

ترجيح استمرار تباطؤ الصيرفة الإسلامية

} دبي - قالـــت وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيفات الائتمـانيـــة الاثنـين، إن التـراجع 
الإســــلامية  الصيـرفـــة  قطــــاع  نمــــو  فـــي 
ســـيتـواصل على الأرجح في العـام القـادم، إلا 
أنهـا توقعـت وصـــول إجمالي أصول القطاع 
إلـــى 2.1 تريليـــون دولار مــــع نهـايـــة العـام 

الحالي 2016.
جاء ذلـــك فـــي أحــــدث تقاريرهــــا تحـت 
عنـوان ”الصيرفة الإســـلامية في العام 2017. 
نمـو متـواضع في ظـل تخبـط أسعـار النفـط“، 
في وقـت يخيــــم فيـه الغمـوض علـــى القـرار 
المتـوقـــع أن يتخذه كبار المنتجــــين في الأيـام 

المقبلة.
وبدأ نمو الصيرفة الإســـلامية يتباطأ مع 
تأثـــر دول الخليج العربي من تراجع أســـعار 
النفـــط، فيمـــا بلغت أصـــول قطـــاع الصيرفة 
الإســـلامية حتى نهاية العام الماضي نحو 1.5 
تريليـــون دولار بمعدل نمو بلـــغ 17 بالمئة منذ 
الأزمـــة المالية العالمية فـــي 2008، وفق بيانات 

صندوق النقد العربي.
وأكـــدت الوكالـــة فـــي تقريـــر وزعتـــه في 
دبي أن النمـــو المتـواضع فـــي القطـاع ناجـم 
عـن تـراجـــع النمو الاقتصادي في الأســـواق 
الرئيســـية لقطـاع الصيرفة الإسلامية في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، الـــذي يعـوضه 
جـزئيا تواصـــل الطلب من قبل قاعدة العملاء 

المتزايدة.
وأوضحت أن اتساع الإجماع حول الحاجة 
إلى توحيد الهياكل القانونية وتفســـير أحكام 
الشريعة، يمكن أن يساعد القطاع على تحقيق 
تقـــدم، وذلك إلى جانـــب المســـاهمة المحتملة 
للقطـــاع فـــي أهـــداف الأمم المتحـــدة لتمويل 

التنمية المستدامة.
العالمـــي  الرئيـــس  دمـــق،  محمـــد  وقـــال 
للصيرفة الإسلامية في الوكالة ”هناك عاملان 
ســـيعيقان نمو القطـــاع في العـــام 2017، هما 
تأثيـــر الإجراءات المتخـــذة ردا على انخفاض 
أســـعار النفـط في الأسواق الرئيسية، وغيـاب 
تـوحيد المواصفـات في القطـاع، الذي لا يـزال 
مكـونا مـــن مجموعـة مـــن القطـاعات المحلية 

الصغيـرة“.

وأضـاف ”مع ذلك، لا يـزال قطـاع الصيـرفة 
الإســـلاميـة يمتلــــك الحـوافــــز كـــي يـواصل 
التقـدم ويحافظ على نمـــو بنحـو 5 بالمئـة في 
الســـنة القـادمة. ومـن المتـوقع أن يصل حجـم 
القطــــاع إلى 3 تريليونـــات دولار خلال العقد 

القادم“.
وبينمـــا قامـــت البعض مـــن دول مجلس 
التعـــاون الخليجي بالفعـــل باتخاذ إجراءات، 
بمـــا فيها الإمـــارات والســـعودية، تمثلت في 
خفـــض الإنفـــاق ورفـــع الدعـــم وخصخصـــة 
لأصـــول حكوميـــة، يعتقد معــــدو التقـرير أن 
أسعار النفط الحالية ستؤثر سلبا على النمو 
الاقتصـــادي لدى دول المجلـــس خلال العامين 

المقبلين.
وعن تأثير تلك الإجـــراءات على المصارف 
الإســـلامية، يؤكـــد دمـــق أن ”هـــذا ســـيؤدي 
إلـــى تباطؤ النمـــو، وتراجع جـــودة الأصول، 
المصــــارف  لــــدى  الربحيـــة  وانخفــــاض 

الإسلامية“.
وبحســـب الخبراء، يبدو أن ماليزيا، التي 
تعتبـــر مســـاهما قويا فـــي قطـــاع الصيرفة 
الإسلامية، خارج حسابات هذه الظروف، ومن 
المتوقـــع أن يســـتقر الناتج المحلـــي الإجمالي 
لديها عند نحو 4.7 بالمئة في المتوســـط للفترة 

ما بين 2017-2018“.
كمـــا اســـتثنت الوكالة إيـــران أيضا ”لأن 
الســـوق ينظر إلـــى هذا البلد كمســـاهم جديد 
محتمـــل لحقبة جديـــدة من النمو فـــي قطاع 

الصيرفة الإسلامية“.
ويبلغ عـــدد المصارف العربية الإســـلامية 
أكثـــر مـــن 90 مصرفـــا، إذ يوجد فـــي الخليج 
حوالـــي 40 مصرفا، بينما يتـــوزع 45 مصرفا 
آخر على باقـــي الدول العربيـــة، وفقا لأحدث 
الدراســـات الصـــادرة عـــن اتحـــاد المصارف 
العربية، الذي يتوقع أن يتجاوز نمو الصيرفة 

الإسلامية 2.61 تريليون دولار بحلول 2020.
ولـــم يقتصـــر انتشـــار نشـــاط الصناعـــة 
الصرفية على الدول الإســـلامية، وإنما اتسع 
ليشـــمل عددا من الدول الأخـــرى، خاصة تلك 
التي تمثـــل مراكـــز مرموقة للأنشـــطة المالية 

العالمية من بينها المملكة المتحدة.

لادا تقتحم الأسواق بسيارة اختبارية
كشـــفت شـــركة لادا الروســـية  } موســكو – 
النقاب عن ســـيارتها الاختبارية ”أكس كود“، 
التـــي تنتمـــي إلى فئـــة الموديـــلات الرياضية 
متعـــددة الأغـــراض أس.يو.في، فـــي محاولة 
لاقتحام أسواق السيارات المزدحمة بالمنافسة.

وأوضحت الشـــركة أن ســـيارتها الجديدة 
يبلـــغ طولهـــا 4.32 متـــر مـــع بعـــض الملامح 
لموديـــلات الأراضـــي الوعـــرة، مثـــل ارتفـــاع 
جســـم الســـيارة عن الأرض وألـــواح الحماية 
البلاســـتيكية، مـــع تجهيـــزات لحمايـــة قاع 
الســـيارة من الأمام والخلف والمظهر المعدني 

للعتبات الجانبية.
وتمكنت الســـيارة من خطف الأنظار إليها 
باللمســـات التصميمية المميـــزة وخاصة في 
الجوانب المصممة على شكل حرف X، وسقفها 

المصنوع من الزجاج.
ولم تكشف الشركة الروسية في الواقع عن 
نظام الدفع بالســـيارة، لكن الخبراء يتوقعون 
أن تعتمد على نظام الدفع الرباعي، مع محرك 

تربو.

ويظهر فـــي المقصورة الداخلية للســـيارة 
شاشـــة لمســـية، وأجهزة قياس رقمية بشـــكل 
كامـــل، كما أنه مـــن المقرر أن تتيح الســـيارة 
إمكانية التواصل المندمج مع الهواتف الذكية.
وكانت شـــركة أوتوفـــاز الروســـية المالكة 
للعلامـــة التجاريـــة ”لادا“ قد أزاحـــت النقاب 
عن الســـيارة الجديدة لأول مرة خلال فعاليات 
معرض موسكو الدولي للسيارات في الأسبوع 

الماضي.
وبهذه الســـيارة تكون لادا قد اســـتطاعت 
وفقا لآراء الخبراء أن تتخطى الطابع النمطي 
المحفـــور في أذهـــان محبـــي الســـيارات عن 
منتجـــات لادا التـــي لم تطرأ عليهـــا تغييرات 

جوهرية منذ عهد الاتحاد السوفييتي.
عة أنها سوف تبدأ  وأكدت الشـــركة المصنِّ
الإنتـــاج التجاري الموســـع لطـــراز أكس.كود 
التجريبي لكي يكون جاهزا لاقتحام الأسواق 

التجارية في عام 2018.
وكانـــت الشـــركة الروســـية قـــد نشـــرت 
صورا تشـــويقية للســـيارة الجديـــدة متعددة 

الاســـتخدامات قبل أيام من انطلاق المعرض. 
ســـيارتهم  أن  لادا  فـــي  المســـؤولـون  ويـــرى 
الجديدة من شـــأنها أن تنافس سيارات أخرى 
قـــد يكون لها بـــاع طويل في مثل هـــذه الفئة 
من الســـيارات، لا سيما نيســـان جيوك، وذلك 
حيـــث أنهـــا تتميز بأحـــدث ما توصلـــت إليه 

التكنولوجيا المتقدمة.
وفضلت الشركة الروسية عدم الإفصاح عن 
كامل مميزات السيارة الجديدة، بيد أنها أكدت 
احتواءها على خاصية ”كلاود“ لتبادل الملفات 
من وإلى أجهزة الحاســـوب، كمـــا أنها مزودة 
علـــى المســـتوى الميكانيكي بمحـــرك توربيني 

إضافة إلى خاصية الدفع الكلي.
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النفط في لندن



} هـــل من الممكن والمعقول، الحديث عن تمييز 
عنصـــري لـــدى أصحـــاب ديانـــة آخـــت ـ عبر 
تاريخها وفـــي تعاليمها ـ بين بلال الحبشـــي 

وسلمان الفارسي وصهيب الرومي؟
العرب هم أكبر ضحايـــا العنصرية، وأول 
من اكتوى بنارها، فكيف يعمدون إلى ارتكابها 

وممارستها ضد غيرهم؟
القول بأن العرب عنصريون أمر مســـتبعد، 
بـــل ومســـتهجن فـــي رأي الكثير مـــن النخب 
الثقافية والسياسية على امتداد العالم العربي، 
ويعتبرون الحديث عن ”عنصرية العرب“، أمرا 
يندرج في خانة التشـــويه، وهـــو في حد ذاته 

شكل من أشكال العنصرية المسلطة ضدهم.
اتهـــام العـــرب بالعنصرية يأتـــي في إطار 
حملـــة مســـعورة ومنظمـــة، تشـــنها مؤخـــرا 
الأوســـاط الإعلاميـــة في إيران بغيـــة الترويج 
لخطاب عرقي ومذهبي، يسوّق لفكرة ”التفوّق 
الفارسي“ ويحط من شأن الثقافة العربية، وفي 
هذا الإطار تنبهت أوســـاط إعلامية وسياسية 
إلـــى دعوة حســـن هانـــي زاده، رئيس تحرير 
القســـم العربي بوكالة ”مهر“ للأنباء الإيرانية 
شـــبه الرســـمية، إلى الوحـــدة الاندماجية بين 
العراق وإيران، وحث العراقيين على الانسلاخ 
مـــن انتمائهـــم العربـــي الذي وصفـــه بالذليل 
والمهـــين، واضعـــا العـــراق بين خياريـــن؛ إما 
العروبة التي وصفها بالمزيفة وإما ”الإســـلام 
الحقيقي“، ويقصد هنا التشـــيّع الرســـمي في 
إيران، وطالـــب العراق بـ“نفض ثوبه من تراب 

الذل العربي“.
النظر إلى العرب على أنهم عنصريون حتى 
يثبتوا العكس، أمر غاية في الظلم والإجحاف، 
وقد تزايدت هذه النزعة بفعل اســـتثمار القوى 
اليمينيـــة لمســـألة تنامي العمليـــات الإرهابية 
ومحاولة ربطها بالشعوب العربية دون غيرها، 
هـــذا بالإضافة إلى عوامل وتغيرات سياســـية 
كثيرة، فالنظام الإيراني يستعمر شعوبا أخرى 
بما فيها العرب والبشتون والأذربيجان والكرد 
والأزبيك، ويعامل هذه الشعوب بحقد عنصري 
إجرامـــي ولا أحد يقـــول إن الفرس عنصريون 

ومتعصبون.
هذه ”الشعوبية الفارسية الجديدة ”، يقول 
الباحث التونســـي حفناوي عمايرية ”لم تجد 
مثقفـــين كثيرين يردون عليهـــا، ويتصدون لها 
بالحجة والبرهان كما فعل الجاحظ ورفاقه من 
الكتاب العرب في العصر العباسي“، ويضيف 
عمايريـــة أنّ الكثيـــر من مثقفينا قد انســـاقوا 
وراء هـــذه الادعـــاءات وغيرها مـــن الحملات 
التشويهية التي ازدادت شراستها مع محاولة 
ربط العرب بالإرهاب في السنوات الأخيرة من 

طرف الأوساط اليمينية في أوروبا وأميركا.

ويرى عدد من المنشغلين بالشؤون الفكرية، 
وكذلك من ذوي الميـــولات القومية، أنّ محاولة 
إلصـــاق تهمة العنصريـــة بالثقافـــة العربية، 
وليس نقدها  تأتي على ”ســـبيل جلد الـــذات“ 
أو مواجهتهـــا، وهـــو أمـــر بات شـــائعا لدى 
الكثير من المســـتلبين والمنسلخين والطامعين 

بالحظوة في الأوساط الغربية.
ويقول حســـن خلوف وهو مدوّن ”هل يحق 
للآخريـــن كراهيـــة العرب والتآمـــر عليهم، ولا 
يحـــق للعرب حتـــى أن يدافعوا عن أنفســـهم؟ 
العربـــي الحقيقي لـــه كرامة لا تســـمح له بأن 
يرضـــى بالضيم وإهانة الآخريـــن له ولو كلفه 
ذلك حياته“، ويضيف المـــدوّن المتحمس لفكرة 
القومية العربية مســـتدركا ”هـــذا الكلام ليس 
تعصبـــا ولا عنصريـــة، ولكن علـــى العرب أن 
يقفوا فـــي وجه هـــذه الحمـــلات الظالمة التي 
انضمـــت إليهـــا أعـــراق وقوميات مســـلمة لم 
يعاملهـــا العـــرب فـــي تاريخهـــم إلاّ بمنتهـــى 

الاحترام“.
يحلو للبعـــض توصيف بعـــض الثقافات 
الشعبية، وحالات الاعتزاز بالهوية والانتماء، 
بأنهـــا ذات طابـــع عنصـــري، وهـــذا إجحاف 
مثلا  أو ”كحلوش“  وتهويل، فكلمة ”وصيـــف“ 
فـــي العاميـــة التونســـية، والتـــي تطلق لدى 
بعض الناس على أســـود اللـــون، لا يقصد بها 
الإهانـــة والتحقير، بل هي على ســـبيل التودد 
والملاطفة، كما أن تســـمية الفستق السوداني 
بـ“فستق عبيد“ في بلاد الشام، ليست عنصرية 
بقدر ما هي نوع من التمييز، فبعض العبارات 
والمصطلحـــات عرفـــت انزياحـــات لغوية نحو 

سياقات أخرى.
هذا المـــوروث الثقافي الشـــعبي في العالم 
العربـــي، يحـــاول أصحـــاب النوايـــا المبيتـــة 
والأحكام المسبقة، أن يجيروه لصالح أحكامهم 
المسبقة، وينزعون منه براءته لإثبات أنّ العرب 

عنصريون، وعلى طريقة ”معيز ولو طاروا“.
التمييز العنصري فـــي البلاد العربية، هو 
ـ فـــي مجمله ـ حالـــة لفظية، لا تتعـــدى اللغة، 
وليس تمييزا حقيقيا، ينبع من ســـابق إصرار 
وقصدية واضحة، أمّا أخطر أنواع العنصرية 
فيكمـــن لـــدى أولئـــك المنافقـــين والمتســـترين 

بشعارات محاربة التفرقة والعنصرية.
توزعهـــا  وفـــي  العربيـــة،  المجتمعـــات 
الجغرافـــي، تعيـــش ما بين المحيط الأطلســـي 
وحتـــى الخليج العربي، ومـــن جبال طوروس 
وحتى بحر العـــرب والهضبة الإثيوبية، وهي 
مجموعات ســـكانية بـــكل ألوانهـــا وأصولها 
ولغاتهـــا وميولهـــا، ثقافتهـــا العربيـــة ولغة 
المخاطبـــة العربيـــة والعادات تقريبـــا واحدة، 

وكذلك المشكلات.

} يقـــول صحافـــي يكتب في موقـــع أمازيغي 
وبلغة ســـاخرة ”ربما كان  تحت اســـم ”أزرو“ 
أي  للعرب الفضـــل في إدخال كلمة ’راســـيزم‘ 
العنصرية إلى اللغات اللاتينية، وأصلها جاء 
من كلمة ’رأس“ العربية، وقد وقع تمريرها عبر 
الأندلس إلـــى أوروبا ومن ثم إلى كافة أصقاع 

العالم“.
قد  ويتحدث الكاتب عن ”مظلومية ثقافية“ 
لحقت الأمازيغ من قبل العرب مستشهدا بأمثلة 
كثيرة، لعل أبســـطها في نظره قضية الأسماء، 
فالعروبيـــون، كمـــا يســـميهم الكاتـــب، وعلى 
اختـــلاف توجهاتهـــم ومذاهبهـــم، يذكرون أن 
الأسماء الأمازيغية أسماء كافرة، إذ أن ”أيور“ 
مثـــلا، هو عندهم اســـم ”مشـــرك“ أمـــا ”قمر“ 
فإســـلامي، والفرق هو أن الأول بلغة الأمازيغ، 
والثانـــي بلغة العرب. ويحاول مثقفون أمازيغ 
من شمال أفريقيا أن يثبتوا ”عنصرية العرب“ 
فـــي نظرهم من خـــلال وقائع وســـجالات، كان 
بعض العـــرب يتندرون بها، وتحمل ســـخرية 
واضحة من ثقافتهم كقول أحد عرب الأندلس:

”رأيت آدم في نومي فقلت له … أبا البرية إن 
الناس قد حكموا

أن البرابر نسل منك قال أنا … حواء طالقة 
إن كان ما زعموا“

الإقـــرار بالنزعـــة العنصرية التـــي تعامل 
بها مؤسســـات رســـمية ومنابـــر إعلامية في 
العالم العربي بقية القوميات والثقافات، جعل 
حتـــى الكثير مـــن الكتاب العرب يقـــرّ بها، بل 
ويبدي تعاطفا كبيرا مـــع زملاء في الصحافة 
والكتابة مثل الأكراد، وهذا ما جعل الصحافي 
الســـوري محمد منصور، يدعو الكتاب الأكراد 
إلـــى أن يقاطعوا المنابر الإعلامية العربية وألا 
يغرقوها بالعشرات من المقالات المكتوبة باللغة 
العربيـــة، وكتب يخاطبهم فـــي مقال صحافي 
”انســـحبوا وانظروا كيف ســـتتراجع الثقافة 
وســـتنهار مقالات الرأي، وسينعدم التحليل.. 
وسيجد العرب أنفســـهم مضطرين للاستعانة 
بمترجمين كـــي يترجموا مقالاتكم كما يفعلون 
مع الكتاب الغربيين الذين يشاركونكم الانتماء 

إلى العرق الآري“.
ويضيـــف منصـــور الذي يكتـــب في إعلام 
المعارضة الســـورية ”كنـــا إذا وجدنا في جيب 
طالب جامعي ورقة كتبت عليها كلمة بالكردي، 
أو شـــعارا أو صورة تمت بصلـــة لرمز كردي، 
إلى الفرع، مستفيدين من  نسارع إلى ’شحطه‘ 
التهمة المخابراتية الجاهزة المسماة (النزعات 
الانفصاليـــة) التـــي كان يرفعهـــا ويتاجر بها 

(الشعب)”.
النزعة العنصرية لدى المجتمعات العربية، 
لا تقتصر علـــى النظرة إلى الأعراق والثقافات 

الأخـــرى، بل أيضا في تلـــك النظرة التفاضلية 
بين الأفراد، وغياب ذلـــك الانفتاح الطبقي بين 
فئات المجتمـــع، ولقد حدثنا شـــاهد عيان كان 
حاضرا عندما دخلت ســـيدة عيادة متخصّصة 
فـــي الأمـــراض العصبيّـــة، بحثت عـــن مقعد 
انفرادي وشـــاغر فـــي قاعة الانتظـــار المكتظّة 
فلـــم تجده، اضطرّت للجلوس إلى جانب امرأة 
بســـيطة المظهـــر، متواضعة الهندام، ســـألتها 
تحـــرّك قدميها  وفـــي يدها مروحـــة الريـــش, 
بعصبيّـــة واضحة وهي تنظر إليها بتأفّف ”ما 
الـــذي جاء بك إلى هنا؟…لا تقولي لي إنّك جئت 
للتداوي؟“، أجابت المـــرأة الفقيرة ”وهو كذلك 
يا مدام“، فقالت الســـيدة بعجرفة ”لم أكن أعلم 
أن مرضي قد أهـــين إلى هذا الحد“، ثمّ غادرت 
العيادة وقد استكثرت على تلك المسكينة مرضا 

تراه لا يليق إلاّ بالفئات الراقية من أمثالها.
في  من هنا تبـــدأ العصبيّـــة والعصبيات, 
التفكير والســـلوكيات والنزعات قبل الشرايين 

والأوعية والارتجاف والنوبات.
كيـــف لهذا الطبيـــب الذي غـــادرت عيادته 
تلك الســـيدة المتكبّرة أن يعالج داءها العضال, 
دون الاســـتعانة بالحبـــوب المهدّئـــة والنصح 
بالاســـترخاء واليوغـــا التـــي لم تنفـــع –حتى 

أهلها.
وتقول منى من مصر ”بينما كنت أمشي مع 
صديق ســـوداني  بوسط القاهرة، صرخ شاب 
مصري يعمل بمحـــل للحقائب اليدوية غاضبا 

”دي والله العظيم خسارة فيك“.
وتتســـاءل منـــى ”هـــل أصبح المشـــي مع 
الســـودانيين في شـــوارع مصـــر يثير غضب 
الناس؟“، وتضيف ”للأسف نعم، فهنا علامات 
العنصرية تلمع في أعـــين بعض الناس، كيف 
لا وبنت شـــابة تمضي مع أسود سوداني .. يا 
نهار إسود .. هم الرجالة البيض انقطعوا؟“.  

أعمـــال دراميـــة مصريـــة كثيرة، كرســـت 
نزعات عنصرية ضد الســـودانيين والنوبيين 
وأهل الصعيـــد، مثل بعـــض الأدوار النمطية 
و“عبد المنعم البواب“،  كـ“عصمان السفرجي“ 
حيث تنحصر صورة الممثل الســـوداني دائما 
في العمالة المنزلية وحراسة أبواب العمارات، 
أما المرأة الســـودانية فهي تظهـــر دائما على 
بداوتهـــا وطبيعتهـــا بلباســـها التقليدي ولم 
يتجـــاوز حضورها دائـــرة ”الـــدادة نعمات“ 
التـــي تهتم بالأبنـــاء وترعاهم فـــي ظل راحة 

أمهاتهم.
وكثيرا ما تســـقط وســـائل إعـــلام عربية 
في مســـتنقع العنصرية، أمّـــا الأمثلة فعديدة 
ومتنوعة، كالطريقة التي وصفت بها صحيفة 
واتهمتهـــم  المهجريـــن،  الســـوريين  لبنانيـــة 

بـ“تغيير هوية شارع الحمراء في بيروت“.

حكيم مرزوقي

} رميت بحبّة حمص مسلوقة وسوداء عندما كنت أطعم طفلي من كيس صغير 
اشــــتريناه من بائع متجوّل أشــــقر اللــــون، كان ذلك في حديقــــة عامة بالعاصمة 
اللبنانيــــة بيروت. نظر إليّ الصغير بعين لا تخلو مــــن الغضب والعتاب، وكأنه 
يحتجّ على هذه الحركة الاعتباطيّة الرعناء، وزاد من إحراجي قول البائع الأشقر 
”ألا تعلــــم أنّ حبّــــة الحمص الســــوداء أطيب مذاقــــا من الحبات ’الشــــقراوات‘ يا 

أستاذ؟“.
لست أدري لماذا تذكّرت فيلم مارلين مونرو فجأة ”بعضهم يحبّذها شقراء“.
جلســــنا على مقعد نأكل الحمص المسلوق ونتفرّج على العابرين بسحناتهم 
المألوفــــة أمام بعــــض معيلات المنازل القادمات من قارتي آســــيا وأفريقيا وهنّ 
يلاعبن أطفالا تبدو عليهم علامات الرفاهية والدلال، وبعض الغلظة في التعامل 

مع مرافقاتهم.
إحداهــــنّ لاعبــــت ابني الصغيــــر بحب ومــــرح كبيريــــن، حاولــــت مكافأتها 
بشــــيء رمزي، لكنها رفضت وقالت بلغة إنكليزية رشــــيقة إنها تستمتع باللعب 
مــــع الأطفــــال وتلهو بألعابهم كلما ســــنحت لها الفرصة، ثــــمّ صارحتني بعد أن 
اســــتطابت الحديث وشــــعرت بالأريحيّة والأمان، بأنها تعامل بقسوة في المنزل 

الذي تعمل فيه.

ســــألتها على ســــبيل الفضول، إن كان لديها صديق أو حبيب أو ما شــــابه، 
وكيف يلتقيان، فأجابت ”نعم، ونلتقي هنا عند المراجيح حين نلاعب الأطفال كل 
نهاية أســــبوع، أو نسرق بعض الوقت في الليل أثناء رمي القمامة عند الحاوية 

التي تفصل بين ’فيلاتينا‘ أقصد مكاني عملنا“.
 وهنــــا قطع ابني حديثنا، وفاجأ الصبيّة بهديّة غريبة، لقد جمع كل حبيبات 

الحمص السوداء وأهداها للخادمة اللطيفة.
شكرته بحب كبير وقالت بمرح ”أنا أيضا أحب الأبيض من الفواكه والشراب 
واللبــــاس، وإن تخلّى عنّي حبيبي الأســــمر يوما فســــأتزوّج مــــن بائع الحمص 
الأشــــقر هذا، لعلّنا ننجب طفلا يرضي جميع الأذواق ويأكل الحمص دون تفرقة 

بين حبة شقراء وأخرى سوداء“.
غادرتنا الفتاة اللطيفة الســــمراء لتلتحق بمن تشــــرف على خدمتهم وسألت 
نفســــي إن كانت العنصرية تبدأ ـ حقا ـ في طرف أفكارنا وزوايانا المظلمة فعلا، 

كما كتب أحد منظّريها من فلاسفة أوروبا؟
هل تنتقل العنصريّة وتورّث عبر الجينات أم أنّنا تعلّمناها في البيئة الأولى 
المســــمّاة بالعائلة ثــــم تدحرجت ككرة ثلج نحو المدرســــة فالمجتمع، لتمســــي 

سلوكا يوميّا وطبيعة ثانية نتنفّسها كالهواء؟
العنصريــــة بتعريفاتها المختلفة، والمرتبكــــة أحيانا، هي الاعتقاد بأن هناك 
فروقا وعناصر موروثة بطبائع الناس وعزوها إلى انتماءاتهم لجماعة أو لعرق 

مــــا، بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق، وبالتالي تبرير معاملة الأفراد 
المنتمين إلى هذه الجماعة بشكل مختلف اجتماعيا وقانونيا.

وبالرغم من أن التمييز العنصري يســــتند فــــي الكثير من الأحوال إلى فروق 
جسمانية بين المجموعات المختلفة، إلا أنه قد يتم التمييز ضد أي شخص على 

أسس إثنية أو ثقافية، دون أن تكون لديه صفات جسمانية.
كما قد تتخذ العنصرية شكلا أكثر تعقيدا من خلال تلك النزعة الخفية، التي 
تظهر بصورة غير واعية لدى الأشــــخاص الذين يعلنون أنهم مع قيم المســــاواة 

والحرية والإخاء بين البشر.
العنصرية في العالم العربي تهمة نوجهها غالبا للآخر، تحديدا للآخر الغربي 
الذي نتهمه دائما بالتعصب والانحياز وســــوء الظــــن، فإذا كانت العنصرية في 
تعريفها الأكثر شــــيوعا تعنــــي التعصب لجماعة أو ضدها على أســــاس العرق 
أو الديــــن أو اللون واضطهادها فالعالم العربــــي ليس بريئا من هذه التهمة، بل 

نمارسها كل يوم إزاء بعضنا البعض حتى لو أنكرنا ذلك.
العنصرية نمارســــها مع شــــروق كل شمس في منطقة شــــهدت مهبط الأديان 
السماوية التي تدعو جميعها إلى المساواة بين البشر، وتعرض سكانها للكثير 
من الظلم عبر التاريخ، ولا يمكن فصل النكات التي يطلقها أبناء إقليم حول آخر 
في نفس البلاد عــــن العنصرية، هذا ناهيك عمّا يتعلّق بالمرأة وطرق معاملتها، 

وكذلك النظرة إلى الأقليات الدينية وغيرها.

اتهامنا بالعنصرية نوع 

من العنصرية

تبرئتنا من العنصرية ضرب 

من العنصرية

العنصرية في العالم العربي.. قناعة راسخة أم فقاعة عابرة
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أضداد

اتهام العرب بالعنصرية 

يأتي في إطار حملة 

مسعورة ومنظمة، 

تشنها مؤخرا الأوساط 

الإعلامية في إيران بغية 

الترويج لخطاب عرقي 

ومذهبي

الغريب أن النزعات 

العنصرية بين العرب 

أنفسهم، نجدها لدى من 

يقدمون أنفسهم كقوميين 

وعروبيين، مثل حديث 

بعضهم عن منطقة الجزيرة 

العربية

«الأكـــراد والأقبـــاط وغيرهم تعرضوا طويـــلا للتمييز، فقد كان المجتمـــع يقبل العيش معهم، 

لكنه لا يقبل إعطاءهم حقوقهم التي يطالبون بها كمواطنين}.

منى فياض
باحثة لبنانية

«عدم مواجهة مظاهر العنصرية والتمييز يضعف من بنيان العالم العربي الذي يعاني أصلا من 

شروخ وتصدعات كثيرة}.

عثمان ميرغني
كاتب سوداني

[ المفارقات: شيعي يزدري الطائفية والسنة، وأمازيغي يكره العنصرية والزنوج [ أكبر شعرائنا قال يوما {لا تشتر العبد إلا والعصا معه}

العنصرية تسكن زوايا تفكيرنا

العرب آخوا بين حبشية بلال ورومية صهيب وفارسية سلمان
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تحديات

} لنــدن – يثيــــر صعــــود الشــــعبوية علــــى 
ضفتي المحيــــط الأطلنطي جــــدلا حول علاقة 
الزواج الكاثوليكي بين الرأســــمالية العالمية 
والديمقراطيــــة الليبرالية التــــي باتت مهددة 
على وقــــع تراجع النمو الاقتصــــادي العالمي 
في ما يشبه لجوء الغرب إلى الدكتاتورية في 

ثلاثينات القرن الماضي.
وتتجــــه دول غربية طالما مثلت تجســــيدا 
لنجــــاح هــــذا الــــزواج كتجربة قوميــــة، إلى 
الانعزال شيئا فشيئا داخل بوتقة من الشعور 
الوطني الذي تســــبب في خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي إثر استفتاء شعبي يميني 

في يونيو الماضي.
واليوم تشــــهد الولايــــات المتحدة صعودا 
مدويا لدونالــــد ترامب، المرشــــح الجمهوري 
للانتخابات الرئاســــية، ورجــــل الأعمال الذي 
يتبنى مفهوما رأســــماليا بحتا، لكنه يشــــكل 
خصما لطبقة سياســــية هي المحرك الرئيسي 

لنظام الديمقراطية الليبرالية.
كما تشــــهد حكومات يسارية ومعتدلة في 
فرنســــا وألمانيــــا تهديدا حقيقيــــا من أحزاب 
يمينية باتت ترى الوصول إلى السلطة أقرب 

من أي وقت مضى.
وتساءل مارتن وولف، المحلل في صحيفة 
فاينانشــــيال تايمز البريطانيــــة ”هل الزواج 
بــــين الديمقراطيــــة الليبرالية والرأســــمالية 
العالمية هو زواج دائم؟ التطورات السياسية 
فــــي الغــــرب – خاصة الترشــــيح الشــــعبوي 
الســــلطوي لرئاسة أهم بلد ديمقراطي – تزيد 

من أهمية هذا السؤال.
وأضاف ”لا يمكننا اعتبار نجاح الأنظمة 
السياســــية والاقتصادية التــــي توجه العالم 
الغربــــي وكـانت قـــــوة الجـــــذب للكثـير لمدة 
أربعـــــة عقود بأنــــه أمر مفروغ منــــه. عندها 
يظهر الســــؤال التالي: إن لم تكــــن هذه، إذن 

ماذا؟“،
ثمــــة علاقــــة طبيعيــــة بــــين الديمقراطية 
وهــــي مزيج من حــــق الاقتراع  الليبراليــــة – 
العــــام مــــع الحقــــوق المدنيــــة والشــــخصية 

والرأسمالية. الراسخة – 
والرأســــمالية هي الحق في شــــراء وبيع 
الســــلع والخدمــــات ورأس المــــال والعمالــــة 

الخاصة بنا بحرية.
والرأســــمالية  الديمقراطيــــة  وتتشــــارك 
فــــي الاعتقاد بــــأن الناس ينبغي لهــــم القيام 
بخياراتهم كأفراد وكمواطنين. كما تتشاركان 
أيضــــا بالافتراض الذي يقول إن الناس تحق 
لهم ممارســــة الوكالــــة. وينبغــــي النظر إلى 
البشــــر كأنهــــم وكلاء، وليس مجــــرد أهداف 

لسلطة الناس الآخرين.
إلا أنه من الســــهل أيضا تحديد التوترات 
بين الديمقراطية والرأسمالية، فالديمقراطية 
هي المساواة، والرأسمالية هي عدم المساواة، 

على الأقل من حيث النتائج.
ويقول مراقبون كثر إن النتيجة الطبيعية 
لتخبط الاقتصاد، هــــي أن الأغلبية قد تختار 
الاستبداد، كما حدث في الثلاثينات من القرن 

الماضي، وإذا أصبحــــت النتائج الاقتصادية 
غيــــر متكافئــــة للغاية، قــــد يحــــول الأغنياء 

الديمقراطية إلى سيطرة النخبة الثرية.

الصراع مع الشيوعية

يقــــول جين  فــــي كتابــــه ”مــــرآة الإنتاج“ 
بودريلارد إن الرأسمالية والشيعوية كلامهما 
ينظــــر إلى النــــاس على حســــب قدرتهم على 

الإنتاج.
وقــــال أيضــــا إن كلامهما يســــمح للناس 
بالمشــــاركة في الثروة ”لكن في نهاية المطاف 
إذا نظرت إلى الرأســــمالية والشــــيوعية في 
مســــتواهما المتطرف فســــتجد إنهما ينظران 

إلى البشر باعتبارهم أدوات إنتاج“.
مارتــــن  الألمانــــي،  الفيلســــوف  ويطلــــق 
اســــم  بودريــــلارد  نظريــــة  علــــى  هيديغــــر، 
”القولبة“، وهي نظرة تجسد كل الأشياء على 
أنها موارد، بما في ذلك البشــــر أنفســــهم، إذ 
ينظر النظامــــان المتضادان إلى البشــــر على 

أنهم مصدر للإنتاج الاقتصادي والثروة.
وينحصــــر الفارق الوحيــــد بين النظامين 
في تعريفهما لمن يملك أدوات الإنتاج، ومنها 

البشر.
وتطــــرح الرأســــمالية نهجــــا يقــــوم على 
الملكيــــة الخاصة التي تقــــوم على التحكم في 
رأســــمال من أجــــل إطلاق منظومــــة الإنتاج، 

وهــــي منظومــــة تســــمح باســــتئجار كل من 
العمــــال المهوبين وغير الموهوبين في ســــوق 
عمالة حــــرة. وفــــي النظام الشــــيوعي يكون 
العمال هم ملاك وســــائل الإنتاج ظاهريا، لكن 
فــــي الواقع فإن الحزب، ومــــن ثم الدولة التي 
يحكمها الحزب، هي من تملك وسائل الإنتاج.

لكــــن بعد انتهاء الحــــرب الباردة وانهيار 
الاتحاد الســــوفيتي أوائل تســــعينات القرن 
الماضــــي، هيمنــــت الرأســــمالية ذات البعــــد 
الاجتماعــــي إلــــى أوروبــــا، بينما اســــتمرت 
في السيطرة على  الرأســــمالية ”المتوحشــــة“ 

الديمقراطية الأميركية.
وتاريخيا، كان صعود الرأســــمالية يسير 
جنبــــا إلــــى جنب مــــع الضغط مــــن أجل حق 
اقتراع أوســــع بكثير. هذا هو الســــبب في أن 
البلدان الأكثر ثراء هي ديمقراطيات ليبرالية 

لديها اقتصادات رأسمالية.
لاحقا لعبت الزيادات المشتركة على نطاق 
واســــع في الدخل الحقيقــــي دورا حيويا في 
إضفــــاء الشــــرعية على الرأســــمالية وتثبيت 

استقرار الديمقراطية.
لكن الرأســــمالية تجد اليوم صعوبة أكبر 

في توليد مثل هذه القفزات في الإزدهار.
وبدلا من ذلك تشير معظم الأدلة اليوم إلى 
تنامي عدم المســــاواة وتباطؤ نمــــو الإنتاج. 
الديمقراطية  ويجعل هــــذا ”الخليط الســــام“ 

متعصبة والرأسمالية غير شرعية.

ويقول وولف ”الرأســــمالية اليوم عالمية. 
هــــذا أيضــــا يمكــــن أن يعتبر أمــــرا طبيعيا. 
الرأســــماليون، بحســــب تقديرهم، لن يقيدوا 
أنشطتهم على أي اختصاص معين، إذا كانت 
الفرص عالمية، كذلك ستكون أنشطتهم. نتيجة 
لذلــــك ســــوف تنشــــأ المنظمــــات الاقتصادية، 

خاصة الشركات الكبيرة“.
ومع ذلك يقول داني رودريك، الأستاذ في 
جامعــــة هارفارد، إن العولمة تقيد الاســــتقلال 

الذاتي والوطني.
والســــيادة  ”الديمقراطية  رودريــــك  وقال 
العالمــــي  الاقتصــــادي  والتكامــــل  الوطنيــــة 
تتعارض مع بعضها البعض: يمكننا الجمع 
بين أي عنصرين من الثلاثة لكننا لن نحصل 
علــــى جميــــع الثلاثة في وقت واحد وبشــــكل 

كامل“.
تحديــــد  فــــي  حــــرة  البلــــدان  كانــــت  إذا 
التشــــريعات الوطنيــــة، عندها ســــيتم تقييد 
حرية الشراء والبيع عبر الحدود. بدلا من ذلك، 
إذا أزيلت الحواجز وتم تنسيق التشريعات، 
فإن الحكم الذاتي التشــــريعي للدول سيكون 
محدودا. حريــــة رأس المال لعبور الحدود من 
المرجح بشكل خاص أن تقيد قدرة الدول على 

تحديد الضرائب والتشريعات الخاصة بها.

الهجرة الجماعية

هناك ســــمة مشــــتركة لفترات العولمة هي 
الهجــــرة الجماعيــــة. وتوجــــد الحركــــة عبر 
الحــــدود النــــزاع الأكثــــر تطرفا بــــين الحرية 

الفردية والسيادة الديمقراطية؛
فالأولى تقول إنه ينبغي أن يسمح للناس 
بالانتقــــال حيث يحلــــو لهــــم. والثانية تقول 
إن المواطنة هي حق ملكية جماعي، يســــيطر 

المواطنون على إمكانية الوصول إليه.
وفي الوقت نفســــه، تنظر الشــــركات إلى 
القــــدرة على التوظيف بحريــــة على أنها أمر 
لا يقدر بثمن. ليس من غير المستغرب فقط أن 
الهجرة أصبحت مانعة الصواعق للسياسات 
الديمقراطيــــة المعاصــــرة. الهجــــرة لا بــــد أن 
توجــــد الخلاف بــــين الديمقراطيــــة الوطنية 

والفرق الاقتصادية العالمية.
ويقول وولــــف ”لننظر فــــي الأداء الأخير 
المخيــــب للآمال للرأســــمالية العالمية، خاصة 
المدمــــر  وتأثيرهــــا  الماليــــة  الأزمــــة  صدمــــة 
علــــى الثقة في فئــــات النخبة المســــؤولة عن 
الترتيبات السياســــية والاقتصادية الخاصة 
بنا. بالنظر إلى كل هذا، الثقة بزواج دائم بين 
العالمية  والرأسمالية  الليبرالية  الديمقراطية 

تبدو غير مبررة“.
إذن مــــاذا يمكــــن أن يحل محلهــــا؟ هناك 
احتمــــال واحد ســــيكون في صعــــود النخبة 
الثريــــة العالميــــة وبالتالي فــــي الواقع نهاية 
الديمقراطيــــات الوطنيــــة. كمــــا حــــدث فــــي 
الإمبراطورية الرومانية، أشكال الجمهوريات 
قد تدوم، لكن الواقع سينتهي. هناك بديل آخر 
سيكون صعود الديمقراطيات غير الليبرالية 

أو الدكتاتوريات الصريحــــة المنتخبة، حيث 
الحاكم المنتخب يمارس السيطرة على كل من 
الدولة والرأســــماليين. هذا يحدث في روسيا 

وتركيا. 
الوطنيــــة  الرأســــمالية  ســــتحل  عندهــــا 
المســــيطر عليها محــــل الرأســــمالية العالمية. 
شــــيء قريب من ذلــــك حدث فــــي الثلاثينات. 
ليس من الصعب تحديد السياسيين الغربيين 
الذيــــن يحبــــون الذهــــاب فــــي هــــذا الاتجاه 

بالضبط.
في الوقت نفســــه، على الذين يرغبون في 
الحفاظ على كل مــــن الديمقراطية الليبرالية 
والرأسمالية العالمية مواجهة أسئلة خطيرة، 
أحدهــــا هو مــــا إذا كان من المنطق تشــــجيع 
المزيد من الاتفاقيات الدولية التي تقيد بشدة 
التنظيمــــي الوطني لمصلحة  حرية التصرف 

الشركات القائمة.
ويتفق الكثير من المراقبين بشــــكل متزايد 
مــــع وجهــــة نظــــر لورنس ســــمرز، الأســــتاذ 
فــــي جامعــــة هارفــــارد، الذي جــــادل بأنه ”لا 
ينبغــــي الحكــــم علــــى الاتفاقيــــات الدوليــــة 
بمقدار تنســــيقها أو عدد الحواجز التي يتم 
هدمهــــا، لكن بخصوص ما إذا كان يتم تمكين 
المواطنــــين“. التجارة تحقق المكاســــب لكن لا 

يمكن متابعتها أو فرض الرقابة عليها.
قبل كل شــــيء، إذا كان سيتم الحفاظ على 
شرعية الأنظمة السياســــية الديمقراطية في 
الغــــرب، يجب توجيه السياســــة الاقتصادية 
نحو تعزيز مصالــــح الأغلبية وليس الأقلية؛ 
في المقام الأول يأتي المواطنون، حيث يخضع 

السياسيون للمساءلة أمامهم.
وإذا فشــــل الغرب في فعل ذلك، فيبدو من 
المرجح أن أســــاس النظام السياسي الغربي 
سينهار، ولن يكون هذا بالأمر الجيد لأي أحد. 
زواج الديمقراطية الليبرالية مع الرأســــمالية 
بحاجة إلى بعــــض الرعاية. ويجب ألا يؤخذ 

على أنه أمر مفروغ منه.

طلاق الديمقراطية الليبرالية من الرأسمالية بات مسألة وقت
[ اهتزاز الاقتصاد العالمي يدفع البشر باتجاه الاستبداد الرأسمالي  [ تعزيز الأنظمة السياسية الغربية يحتم توجيه الموارد لصالح الأغلبية

تتغير الأنظمة السياســــــية الغربية بالتدريج 
تجاه طبيعة أكثر تطرفا واســــــتبدادية كلما 
ــــــة الليبرالية  اتســــــعت الهوة بين الديمقراطي
والرأســــــمالية العالمية، ونتج عن ذلك المزيد 
من الشعور بالقومية والانغلاق، والاستعداد 
للتخلي عن عقود من الاستقرار السياسي 

والنمو الاقتصادي.

محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه

الحنين لاستبداد الثلاثينات

{الديمقراطية والســـيادة الوطنية والتكامل الاقتصادي العالمـــي تتعارض مع بعضها البعض. يمكننا الجمع بين أي عنصرين من 
الثلاثة لكننا لن نحصل على جميع الثلاثة في وقت واحد وبشكل كامل}.
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فـــي نهايـــة المطـــاف إذا نظـــرت 
إلـــى الرأســـمالية والشـــيوعية في 
فســـتجد  المتطـــرف  مســـتواهما 
أنهما ينظران إلى البشر باعتبارهم 

أدوات إنتاج

"
جين بودريلارد



الروائيـــة  التجربـــة  تشـــكل   – القاهــرة   {
للصحافي والروائي المصري سلطان الحجار 
عالما غنيـــا بالمفارقات الإبداعيـــة إذ يعيش 
عادة بين شخوصه في أعماله الروائية وكأنه 
واحد منهـــم، يتفاعل مـــع أجوائهم ويصطدم 
بمواقفهـــم وهو ما يجعل من مشـــاهده قطعة 
من روحه في نســـيجها الدرامي الذي يجســـد 
ملكاتـــه الإبداعية في عالم القص البديع، وهو 
مـــا يتجلى فـــي روايته الجديـــدة التي حملت 

عنوانا مثيرا للدهشة وهو «الحاشية».
 يرســـم الحجار بدقة ومنذ اللحظة الأولى 
لروايتـــه «الحاشـــية» ملامح شـــخصية بطل 
الرواية الذي تتكســـر على يديه منظومة القيم 
على الرغم مـــن طاقته الهائلة التي يتمتع بها 
من قوة الرجولة والإحســـاس العالي بالحب، 
وإيمانه بأنه يســـتحق العيش في عالم أفضل 
من عالمه الذي ألقى به في ســـاحة الدراويش 

أمام مسجد السيدة زينب في القاهرة.

لـــم يكن درويـــش الذي تـــدور حوله أغلب 
أحـــداث الروايـــة، الصـــادرة عـــن دار ســـما 

المصرية للنشـــر والتوزيع، ســـوى 
والجشـــع،  المـــال  لســـطوة  رمـــز 
فالـــراوي يشـــحذ جـــل طاقتـــه في 
عوالـــم   واســـتحضار  التخييـــل 
مستوياتهم  اختلاف  على  البشـــر 
المعيشـــية التي تتـــراوح ما بين 
الفقـــر المدقع والثـــراء الفاحش 
والسلطة أيضا، وإعطاء مساحة 
لكل شخصية تتحرك من خلالها 
والمتفاعل،  الزمني  إطارها  عبر 
إذ ينتقـــل درويـــش مـــن حياة 
البؤس والشقاء والتسول بعد 
أن أحب فتـــاة هاربة من زوج 
أمها في الريـــف والذي حاول 

التغرير بها، وهو ما دفع درويش إلى أن يكون 
زوجهـــا غير الشـــرعي، لكنـــه بمفارقة عجيبة 

يدخل إلى عالم المال والأعمال من خلال امرأة 
غنية جعلت منه رجل مجتمع بالدرجة الأولى 
بعد أن هيأته لأن يكون ســـتارا لكسب المزيد 
من المال بطريقة غير مشروعة 
الالتحام  نفســـه  الوقـــت  وفي 

بالسلطة.
ينجح الراوي فـــي التعبير 
عن ثالـــوث «المال، والســـلطة، 
والجنـــس» مـــن خـــلال تقنيات 
تبلغ  ومشـــاهد  عاليـــة  ســـردية 
ذروتهـــا. وعلى الرغـــم من طول 
الرواية التـــي تقع في 300 صفحة 
مـــن القطـــع المتوســـط فإنـــه من 
الصعـــب أن يتســـلل الملـــل إلـــى 
القـــارئ، لعدة أســـباب، منها بلوغ 
الـــراوي مرحلـــة عالية من شـــعرية 
السرد والقدرة على إدارة الحوار في 
الفضاء الروائي بمهارة فائقة، وكأنه يمســـك 

بكاميـــرا تصويـــر فيرصد حركات شـــخوص 
الســـرد عبر تفصيـــلات لا تخلو من الدهشـــة 
والمفاجآت فالقارئ إذن لا يستطيع أن يتوقع 
ما ســـتصير إليـــه الأحداث مع مـــرور الوقت، 
ويظـــل الإيقاع اللغـــوي هو المحـــك الرئيس 
في نضـــوج هذا العمـــل، حيث بـــرع الحجار 
في اســـتخدام تقنياته اللغوية التي تعبر عن 
فصاحته وقدرته علـــى التصوير وكأن القارئ 

يشاهد عملا سينمائيا في أحد دور العرض.
تعبر رواية ”الحاشـــية“ عن جدلية العلاقة 
بين أصحاب المصالح والســـلطة، وما يتخلل 
ذلـــك من طبقـــات المجتمـــع في مســـتوياتها 
الثقافية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية، 
فهـــو يحاكـــي الواقـــع عبـــر تحريـــك الوعي 
بالصراع الدائر  فـــي الحياة وما يترتب عليه 
من الإخلال بمنظومة القيم وما يخترق الحياة 
الاجتماعية من علاقـــات تمس واقع المجتمع 

وتعري الزيف. 

} بيــروت - يبدو للجيــــل العربي، الذي بدأ 
يتفاعــــل منذ العام 2005 مــــع الدراما التركية، 
أن الأفلام التركية- العربية التي من المنتظر 
أن تؤسس لشــــراكة فنية مســــتقبلا، ستكون 
ســــابقة هي الأولى من نوعها، غير أن الواقع 
يخالف ذلك تماما، فمثــــل هذه الأعمال الفنية 
المشتركة شهدت طفرة في لبنان قبل أكثر من 
خمســــين عاما، بعد تصوير قرابة الـ60 فيلما 
من الأعمال المشــــتركة بين الأتــــراك والعرب 

خلال الفترة ما بين عامي 1964 و1975.

شراكة هامة

أكــــد المنتج اللبناني زياد شــــويري البدء 
فعليا في العمل على تحقيق شــــراكة فنية بين 
العــــرب والأتــــراك حيث أعلن قبل نحو شــــهر 
أنه يســــعى إلى جذب كبار النجوم والنجمات 
الأتراك للمشــــاركة في الدراما العربية. مشيرا 
إلى أن النجمة التركية بيرين سات، المعروفة 
باسم فاطمة في العالم العربي، ستكون إحدى 
ســــوري-مصري-لبناني  مسلســــل  بطــــلات 

مشترك، يجري التحضير له حاليا.
ومــــن جهته يلفت الناقد الفني والأســــتاذ 
المحاضر في كلية الفنون بالجامعة اللبنانية، 
محمــــود زيباوي، إلى أن الشــــراكة الفنية مع 
الأتــــراك ليســــت بالأمر الجديد حيث شــــهدت 
لبنان منذ العام 1964 وحتى سنة 1975 (بداية 
الحــــرب الأهلية اللبنانية) طفــــرة في الأعمال 

التركية -اللبنانية-العربية المشتركة.
ويذكّر زيباوي بأنه قــــد تم في تلك الفترة 
تصوير أكثر من 60 فيلما تركيا عربيا مشتركا 
فــــي لبنــــان، إضافة إلــــى دبلجة مــــا يزيد عن 
100 فيلــــم تركي إلى اللهجــــة اللبنانية، داخل 
أســــتديو بعلبــــك شــــرقي بيروت، الــــذي كان 

أضخم أستديو في العالم العربي، آنذاك.
أما الباحث في الشــــؤون الفنيّة وصاحب 
أبــــرز مطبعة في لبنــــان، عبــــودي أبوجودة، 
فيؤكد بدوره أنه من بين 12 ألف ملصق لأفلام 
عربيــــة وعالمية قديمــــة يمتلكهــــا، هناك 600 
ملصــــق تقريبا لأفلام تركيــــة تم تصويرها أو 

دبلجتها في لبنان.
فالتجربة التركية في العالم العربي، وفق 
أبوجودة، انطلقت ســــنة 1964 مع فيلم ”غرام 
الــــذي كتب قصتــــه وأخرجه  في إســــطنبول“ 
سيف الدين شوكت، وهو مخرج مصري تركي 
الأصل. وجمع الفيلم، بين نجوم من ســــوريا 
ولبنــــان، وعلــــى رأســــهم دريد لحــــام، ونهاد 

قلعي، ورفيق السبيعي، وسمورة، ونجوم من 
تركيا منهم بكلان أجلان، وسونيا بيكويسال 

وغيرهم.
وبعد النجاح الذي حققــــه فيلم ”غرام في 
إســــطنبول“، انطلق فيلــــم ”وادي الموت“ من 
بطولــــة المطربــــة اللبنانيــــة المعروفة عربيا 
باســــم صباح والنجــــم التركي الذي اشــــتهر 
بوســــامته الملفتة جانيــــت آركان إضافة إلى 
مجموعة من الممثلين المصريين والسوريين 
والأتــــراك. ويبقــــى اللافــــت في فيلــــم ”وادي 
هو ظهــــور المغنّية اللبنانية طروب،  الموت“ 
وهي من أصل تركي شركسي، وكانت أول من 
أدخل اللحن التركي إلــــى العالم العربي، كما 

يقول أبوجودة.
ويضيف الباحــــث الفني، أنــــه ”في العام 
1967 وصــــل إلــــى العاصمة بيــــروت المنتج 
والمخــــرج التركــــي خلقــــي ســــائر، وحطّ في 
ضيافة شــــريكه الثري أنطوان حــــداد، ووقّع 
الشــــريكان علــــى صفقة لتصوير ســــتة أفلام 

لبنانية تركية خلال عام واحد“.
الأفلام الســــتة التي وقــــع إنتاجها آنذاك 
كانت هي الأولى في تاريخ الســــينما العربية 
التــــي تصور بالألوان الطبيعيــــة، بعد أن كان 
اللونــــان الأســــود والأبيــــض همــــا الطاغيان 
على مشــــاهد الســــينما وقتها، وقد شارك في 
بطولتهــــا النجمان المصــــري المعروف فريد 
شــــوقي، والســــوري دريد لحام، والمطربتان 

اللبنانية طروب، والأرمنية جاكلين.
وكان فيلــــم ”موعد في بيروت“ أوّل الأفلام 
الستة، وهو من إخراج أوتيم كورتش، وشارك 
في بطولتــــه النجمان المصري فريد شــــوقي 

والتركي كوكسيل ارسوي.

انتشار الأكشن

في تلك الفترة من ســــتينات وســــبعينات 
الأسواق  القرن الماضي غزت أفلام ”الأكشن“ 
العربية، بفضل نشــــاط الســــينما التركية في 
لبنان والشراكة الفنية التي قامت بين العرب 

والأتراك لتقدم أعمالا مختلفة وجديدة، ويؤكد 
ذلك الباحث الســــينمائي عبــــودي أبوجودة، 
يقــــول إنــــه ”فــــي العــــام 1968، تــــم تصويــــر 
في ربــــوع لبنان بكلفة  فيلم ”عصابة نســــاء“ 
عاليــــة جدا، نظرا إلى مشــــاهده البوليســــية 
والمطاردات التي كان تجســــيدها ســــينمائيا 
بطــــرق جديدة، والفيلــــم من بطولــــة الممثلة 
اللبنانية صباح، التي أدت دور عميلة ســــرية 
علــــى طريقة جيمس بوند، إلــــى جانب النجم 
التركي الوســــيم جونيت أركيــــن، تحت إدارة 

المخرج المصري فاروق عجرمة“.
ويضيف أبوجودة أن ”الســــنوات التالية 
للعام 1968 شــــهدت سلســــلة أخرى من الأفلام 
العربية-التركيــــة المشــــتركة، منهــــا ”لاعــــب 

الكرة“، الذي أخرجه خلقي ســــائر، و“مشاكل 
بنــــات“، مــــن إخراج عثمــــان ســــادان، و“آخر 
الطريــــق“، من إخراج إيلهــــان انجين، إضافة 
إلى فيلم ”الصعلوك“، لمخرجه عاطف يلماز، 
و“بعــــت حياتي“، الذي أخرجــــه خراج محمد 

أصلان“.
وفي العام 1975، أخرج أورهون أربيونو، 
آخر الأفلام التركية العربية المشــــتركة، وهي 
من النوع التاريخــــي وعنوانه ”عنتر في بلاد 
الرومــــان“، وكان مــــن بطولة البطــــل العالمي 
في رفــــع الأثقــــال اللبنانــــي محمــــد المولى، 
وملكة جمال تركيا آنذاك، ســــيلفانا بدرخان، 

ومجموعة من النجوم الأتراك واللبنانيين.
ويتفــــق كل من الناقد محمــــود الزيباوي، 

والباحث أبوجودة، علــــى أن الأعمال التركية 
كانت تصوّر في بيروت نظرا للتكلفة الإنتاجية 
المنخفضة، ومنــــاخ البلد الذي يتمتع بأربعة 
فصول تســــاعد على اختيار الوقت المناسب 
لالتقاط المشــــاهد، إضافة إلــــى طموح تركيا 
بدخول الســــوق العربي فنيــــاّ، وكان ذلك عبر 
لبنان بســــبب الأحداث السياســــية المتوترة 
في مصــــر، وكون هــــذا البلد يتمتــــع بملامح 
أوروبية، عدا عن وجود عدد هائل من النجوم 

فيه.
ويلفت أبوجودة إلى أن الســــينما التركية 
نجحت في تصوير أكثر من 60 فيلما في لبنان 
إضافــــة لـــــ120 عملا تركيا تمــــت دبلجتها في 

بيروت.
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 ثقافة الموت

} لقد قدّ البشر الذين عاشوا في تجمعات 
مشتركة، عبر التاريخ، ثقافة تنظم حياتهم 

وتحميهم في الغالب من تغول بعضهم على 
بعض، ثم ظهر المبدعون الذين صاغوا القيم 

الجمالية والأخلاقية والإنسانية في نصوص 
لغوية ولونية وحجرية..

فالثقافة الإبداعية ليست تعبيرا عن 
انعكاس ميكانيكي للطبيعة والمجتمع، إنها 

شكل من أشكال حب الحياة، وصناعتها، بل 
والمساهم الأبرز في تكوين النفوس. فالرقص 

كإبداع شعبي هو في الأساس احتفال 
بالحياة، وانتقاله إلى حالة إبداعية هو الذي 

ولد اللوحات الجمالية الراقصة، وقس على 
ذلك دور الفنون والآداب والأفكار.

ولعمري إن تاريخ مجتمع من المجتمعات، 
أو تاريخ أمة من الأمم ليس مجرد تلك 

الأحداث السياسية والسلطوية والعسكرية 
فحسب، بل هو تاريخ تشكل عقلها في 
كل أشكاله الجمالية والفكرية والفنية 

والأخلاقية. وتشكل عقلها العملي المتعين 
في السلوك وعقلها النظري الفني المتعين 

بالمكتوب والمرسوم.
تبرز المسألة خطيرة جدا في العلاقة 

التي تقوم بين التاريخ السياسي العسكري 
السلطوي والتاريخ العقلي-الروحي.

فحين تدمر السلطة الحاكمة، خوفا من 
العقل وأشكال ظهوره كالفن والأدب والفكر 
والقيم، فإنها تدمر تاريخ المجتمع الروحي 

وتحرمه من الارتقاء الأخلاقي والإحساس 
القوي بالحياة، وتقوم بهذا الفعل الإجرامي 

بتعبيد الطريق نحو أخلاق العنف 
وأيديولوجيا الموت والقتل.

 والأخطر من ذلك حين تقوم الجماعة 
الحاكمة قسرا بإيقاف التحول الطبيعي 

وشبه القانوني للمجتمع سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا، فإنها تخلق شروط تشويه المجتمع 
والإنسان، وتنتج كل أشكال الثآليل المرضية 
في وجه الأوطان. فإذا جرى تحطيم الذائقة 

الجمالية، والذهنية الأخلاقية، والعقلية 
العلمية، والهوية المنفتحة، والأحلام 

الرومانسية، والأجنحة القوية والنفس الأبية 
والفرح بالحرية فما الذي يتبقى من الحياة!

لا يتبقى من الحياة إلا الظلام، لأن الحرية 
التي تزود العقل بالنور تكون قد اغتيلت، 

والحي الذي ولد وتكون داخل هذا الظلام 
الذي عممته السلطة المعادية للحياة، يتحول 

شيئا فشيئا إلى فاقد لمعنى الحياة ومبرر 
البقاء فيها. فيبحث عن معناه في العدم.

ودون أن نفهم التاريخ الراهن 
للدكتاتوريات العربية على هذ النحو، 
بوصفه تاريخ هزيمة الثقافة الروحية 

والعقلية لا نستطيع أن نفهم هذا الانفجار 
الكبير الذي هو دفاع عن الحياة المأمولة عند 

التائقين إلى الحرية من جهة وقتل للحياة 
عند ظلاميي الموت من كل الأنواع من جهة 

أخرى.
من هنا نفهم لماذا ترافق الانفجار الثوري 

مع الانفجار الأبداعي، ولماذا تكون هزيمة 
التاريخ القمعي هزيمة لتاريخ الانحطاط 

العقلي والروحي.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

السينما العربية التركية سبقت الدراما المدبلجة وانطلقت من بيروت قبل 50 عاما

[ الستينات شهدت ولادة 600 فيلم تركي تم تصويرها أو دبلجتها في لبنان [ الشراكة العربية التركية قدمت أعمالا سينمائية هامة
الفن مرتبط دائما بالمغامرة ومحاولة خلق واكتشــــــاف مدارات جديدة، تحت راية المغامرة 
تشــــــاركت الســــــينما العربية مع نظيرتهــــــا التركية في عدد من التجارب أواخر ســــــتينات 
القرن الماضي، كان لبنان أرضا وبيئة خصبة لها، فقدمت في ذلك أعمالا سينمائية مهمة 
ســــــاهمت في فتح آفاق جديدة أمام كل من السينما العربية والتركية على حد سواء، لكن 

هذه المغامرة لم تعش طويلا.

أفلام غيرت وجه السينما العربية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يحتضن مقر جهة الدار 
سطات، الأربعاء  البيضاء – 

المقبل، لقاء صحافيا من أجل 
التحضير لتنظيم فعالية المغرب 

ضيف شرف معرض باريس 
الدولي للكتاب المزمع تنظيمه 

ما بين 24 و27 مارس المقبل.

◄ رحبت وزيرة الثقافة الألمانية 
مونيكا جروترز بالخطوة التي 

اتخذتها الحكومة الألمانية، 
لشراء الفيلا التي كانت تقيم 

فيها أسرة الأديب الألماني 
توماس مان بولاية كاليفورنيا 

الأميركية خلال الحرب العالمية 
الثانية.

◄ أعلنت لجنة الفرز والاختيار 
في بينالي شرم الشيخ للفنون 

في دورته الثانية، عن أسماء 
الفنانين المشاركين وهم 9 

فنانين إيطاليين و2 من الإنكليز 
و15 مصريا.

◄ احتفلت مؤخرا جمعية 
أصدقاء الكاتب والكتاب في 

لبنان واتحاد الجمعيات 
الثقافية الإيطالية، بتكريم كوكبة 

من رموز الإعلام والثقافة في 
لبنان في اليونسكو.

◄ أصدرت الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، كتابا بعنوان 

”تصميم المسارح عبر العصور“ 
للدكتور عثمان عبدالمعطي 

عثمان. 

باختصار

السينما التركية نجحت في تصوير 

أكثر من 60 فيلما في لبنان إضافة 

لــــ120 عملا تركيا تمـــت دبلجتها 

في بيروت

 ◄

تعـــرض هذه الأيام 25 منحوتة من أعمـــال النحات اللبناني المعروف الراحل ألفريد بصبوص في 

بلدته راشانا بلبنان قبل نقل المعرض إلى لندن يوم 15 سبتمبر الجاري.

نظمـــت مكتبـــة القاهـــرة الكبرى بالزمالك نـــدوة ثقافية بعنـــوان {زكي نجيب محمـــود الحاضر 

الغائب»، يأتي ذلك في إطار الاحتفاء برموز الفكر والإبداع المصريين.

سلطان الحجار يحاكي الواقع في «الحاشية»
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تقدم الفنانة السورية الشابة 
رندا مداح معرضا فنيا في رام الله 

بعنوان ”ربطة شعر“، وهو نتاج 
سنة من العمل في نحت ما يزيد 

عن خمسين عملا فنيا من البرونز 
والطين والجبس.

◄ أطلق قطاع صندوق التنمية 
الثقافية، الموسم الثاني لمسابقة 

”الصوت الذهبي“، والتي تعد 
المسابقة الأكبر لاكتشاف الأصوات 
المتميزة في ربوع مصر، وينظمها 

بيت الغناء العربي، التابع 
للصندوق تحت رعاية وزارة الثقافة 

المصرية.

◄ منعت السلطات التركية عرض 
أعمال عدد من الكتاب العالميين 
ومنهم وليام شكسبير، وأنطوان 

تشيخوف، وبرتولد بريخت، وداريو 
فو، وغيرهم، وبررت ذلك بأن 

كتابات هؤلاء تتعارض ”مع الروح 
الوطنية التركية ولا تشجع على 

الالتزام بالهوية التركية“.

باختصار

السرقات الأدبية

}  ظاهرة السرقات الأدبية قديمة 
قدم التاريخ الأدبي، فقد عرفها شعرنا 

العربي القديم تحت مسمى الشعر 
المنحول، لكنها تطورت في عصرنا 

الحالي مع تطور وسائل النشر وتنوع 
أدواتها. ورغم ذلك فإن توسع هذه 
الظاهرة بقي مرهونا أكثر بالمناخ 
الثقافي والعلمي السائد، وطبيعة 

العلاقات التي تحكمه، دون أن نغفل 
الدور الذي لعبه ظهور وسائل جديدة 

تشجع على ممارساتها، كما هو الحال 
بالنسبة إلى انتشار النشر الإلكتروني.

الخطير في هذه الظاهرة أنها لم 
تعد تقتصر على سرقة مفردات أو جزء 

من دراسة أو نص من هنا أو هناك، 
بل هي تجاوزتها إلى المجال العلمي 
من خلال سرقة رسائل جامعية، حيث 

تعددت أشكال هذه السرقات، كأن 
يقوم أحدهم بسرقة عدة فصول من 

مجموعة من الكتب تبحث في موضوع 
واحد، والحصول بها على شهادة 

علمية، تجيز له أن يحتل موقعا علميا. 
إن المفارقة هنا تتمثل في المستوى 

العلمي الذي ستكون عليه الكوادر 
التي سوف يشرف على تعليمها؟

والخطير أيضا أنها لم تعد وقفا 
على كتاب مبتدئين أو كتاب مغمورين، 

بل هي تجاوزتهم إلى كتاب وشعراء 
يتمتعون بشهرة كبيرة، ولعل ما كشف 

عنه المترجم العراقي كاظم جهاد في 
كتابه أدونيس منتحلا ما يكشف عن 
درجة التردي التي وصلت إليها. لكن 
المثير للدهشة أن هذه الفضيحة لم 

تمنع أدونيس مجددا من السطو على 
مشروع الباحث الليبي خليفة التليسي  
قصيدة البيت الواحد، في كتابه ديوان 

البيت الواحد، ما يدلل على حجم 
الأزمة الأخلاقية التي أصبحنا نعيشها 

على هذا المستوى.
في ظل هذا الواقع لم يكن مستغربا 

إقدام كاتب جزائري على سرقة كتاب 
نقدي والتقدم به إلى إحدى الجوائز 
المعروفة، ولكي تكتمل المفارقة فاز 

به عن فئة الكتاب الأدبي، حتى تم 
اكتشاف عملية السطو، ولولا ذلك 

لكان يتصدر المشهد النقدي ويواصل 
سرقاته على نحو أوسع.

والحقيقة أن أوسع أشكال السرقة 
وأكثرها تنوعا تحدث في المجال 
الصحافي، حتى بات من الصعب 
اكتشافها، ومن هذه السرقات ما 

قامت به أكاديمية عربية من سطو 
على خمسة كتب، حيث عمدت إلى 

سرقة فصل مع عنوانه، من كل كتاب، 
ومن ثمة جمعتها في ملف طويل عن 

تاريخ الفن نشرته في مجلة خليجية، 
وللتضليل وضعت أسماء الكتب 

كمراجع في نهاية الدراسة.
إن اتساع حدود هذه الظاهرة في 

حياتنا الأدبية والعلمية دليل على 
حالة التردي والفوضى السائدة، 

بسبب غياب دور الدولة في حماية 
حقوق المؤلف، هذا إن لم يكن ذلك 

جزءا من سياستها لتعميم الفساد في 
المجتمع.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

صدر حديثا بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ومنشـــورات مجاز، كتاب 

بعنوان {سرير بنت الملك»، وهو مجموعة قصصية للكاتبة شهلا العجيلي.

صـــدر مؤخرا عن منشـــورات {أنفو برانت»، كتاب جديـــد للباحث والشـــاعر المغربي عبدالكريم 

الوزاني بعنوان {من ذاكرة الرحلة.. ذاكرة أماكن نسمع عنها الكثير ونعرف عنها القليل».

زكي الصدير 

} أصـــدر فاضل الجابر مؤخرا روايته الأولى 
عـــن دار أطيـــاف الســـعودية بالتعـــاون مـــع 
منشـــورات ضفـــاف اللبنانية حاملـــة عنوان 
”مساحة لعن شاغرة“، وتأتي هذه الرواية بعد 
 ،2006 مجموعتين شعريتين، ”متّسع للرحيل“ 
و“وحيـــدا في امتـــداد خطـــاك“ 2011. ويعمل 
حاليـــا علـــى اســـتكمال مجموعته الشـــعرية 
الثالثـــة التـــي ســـترى النور متى اســـتجمع 

الجابر نفسه لترتيب نصوصها.

مساحة لعن شاغرة 

نقـــل الكثير مـــن الشـــعراء منصاتهم إلى 
الروايـــة، وذلـــك رغبة منهم في ســـبر مناطق 
جديدة للاكتشاف وللكتابة وللتعبير عن الذات 
من خلال الســـرد والتفصيـــل والتحليل الذي 
تتيحـــه الروايـــة ويضيق به الشـــعر أحيانا. 
لكن الجابر لم يفعلها لهذا الســـبب، فقد انتقل 
بشـــكل عفـــوي دون أن يخطط لذلـــك. لهذا لا 

يعـــدّ الجابر رواية ”مســـاحة لعن 
فهو -بحســـب  انتقالا،  شـــاغرة“ 
تعبيره- لم يلتزم يوما بأســـلوب 
كتابي محدد، ولم يشعر أن لونا 
يحـــدّ كتابة فكرة جاءت من دون 
تفكير مســـبق في كيفية تهيئة 
نشـــأة وجودها. ويقول الجابر 
”لا يعني إصداري لمجموعتين 
شـــعريتين تقيّدي بلون واحد 
من الكتابة، كنتُ أكتبُ القصة 
القصيرة ولـــي محاولات في 
الســـرد وحتـــى في الشـــعر 
النثري. الشعر لم يكن يوما 

إذ  للتعبير،  ضيقـــة  مســـاحة 
أنه ملحمة الإنســـان الخالـــدة وهو الأقرب لي 

لتدوين انفعالاتي وأفكاري“.
عمل سردي  رواية ”مساحة لعن شـــاغرة“ 
جـــاء بلغة شـــعرية تتصاعـــد بالحكاية داخل 
الفضـــاء الروائـــي، متناولـــة الـــذات كمحور 
أساســـي مـــن خـــلال ذاكرتهـــا مـــع الحبيبة 
والأصدقـــاء والمكان. فهي تســـري في عروق 
ذاكـــرة الســـارد المركزيـــة بخط واحـــد بين 
عوالمه المختلفة المتنقلة بين زمنين؛ ماضٍ، 
وحاضـــر. وتقف عند تفاصيـــل عالمين، الأول 
يتمثّـــل فـــي الحلكة التـــي تدور بيـــن الراوي 
ومحبوبته، والثانية ارتداد الســـرد للماضي، 
حيث سطوة الذاكرة التي تولّد الحاضر. ومع 
وضـــوح معالم العمـــل الروائي فـــي مكوّناته 
الأساســـية إلا أن الجابـــر لم يصنّفـــه رواية، 
تـــاركا الخيار بيـــد المتلقي. ويقـــول الجابر 
”كتبـــت النص بمعـــزل عن التســـميات، بينما 
أتـــت التصنيفات من القرّاء علـــى أنه: رواية، 
ســـيرة أو شـــبه ســـيرة ذاتيـــة، مجموعة من 
القصـــص، أو حتى مجموعة مـــن النصوص 
النثريـــة والخواطـــر غير المترابطـــة. كل ذلك 
لم يكن هاجســـا لي إذ أنَّ ما يهـــم في القراءة 

هو اقتناص الفكرة والرابط في ما كُتب. هناك 
خيط ربـــط كل الأحـــداث ببعضها، قـــد تكونُ 
قصة الحب المأســـاوية تلك باهتة المعالم لو 
تجـــردت مـــن الخلفية التي أتـــى منها راويها 
العليـــم بكافـــة تفاصيل ذلك المـــكان وأحداثه 
وشـــخوصه. أضـــف إلى ذلك كيـــف أثرت فيه 
الأزمنة بتصاعد وتيـــرة الحياة وكيف تعامل 
هو نفســـه مع الحيـــاة قبل وبعـــد دخول تلك 

الفتاة التي عشقها حتى آخر أنفاسه؟“.
تنتهـــي أحـــداث روايـــة ”مســـاحة لعـــن 
في 2015، مخلّفة وراءها تاريخا من  شـــاغرة“ 
التحـــوّلات المهمة في المنطقة، لا ســـيما بعد 
حـــرب الخليج الثانية، لكـــن القارئ لن يلمس 
رياح الربيع العربي فيها. وكأنّ الأبطال منبتّو 
الصلة بحاضرهـــم ضمن ذاكرة 
ذاتيـــة أخرجت كل مـــا هو غريب 

أو طارئ عن العمل.
وعن هذا الشـــأن يعلّق ضيفنا 
”لعـــلَّ صلصـــال فكـــرة العمل كان 
أقـــدم من هذا الخريف الذي لم يأت 
إلا بالخـــراب على الشـــعوب، لم أرَ 
إلا الأنقاض والدماء مذ اســـتحكمت 
الفوضـــى علـــى زمام تلـــك الأمكنة. 
كانت فكرة التدوين تدور في رأســـي 
منذ العام 2006، لكني لم أمتلك الجرأة 
والســـياق حينهـــا. كانـــت نصـــوص 
’مســـاحة لعن شـــاغرة‘ قد اكتملت في 
حلكاتها حين أشار لي بعض الأصدقاء 
بنقص في أبعادهـــا الزمانية والمكانية، فكان 
أن أفرغـــتُ الفكرة لإتمام ذلك النقص. في مهب 
رياح هـــذا الخريف لم تكن المنطقة بمعزل عن 
التأثـــر بما يجـــري في بقع النـــزاع في العالم 
وقـــد تكـــون هي نفـــس المنطقة التـــي حدثت 
فيها أحداث 1400 للهجـــرة (1980م) المعروفة. 
الأحداث التي ســـتمر في ســـياق الســـرد على 
الرغم من بعـــد القرية التي تدور فيها الحكاية 
مـــن تلك المنطقة عنها، أعني بُعد تعرضها لها 
وتفاعلها معها. ومن خلال ذلك قد يجد القارئ 
انطباعا على ما تماهى في سجايا جيل القرية. 
الجيل المسكون بالرهبة والخوف من ازدحام 
المشاهد، حتى لأولئك الذين لم يروا إلا نتائج 

الأحداث ومواليات عواقبها“.

ذاكرة العجائز المنسية

لم يعـــد الجابر ينتظر أحـــدا ليعيد عجلة 
التاريخ ويحكي، لقد كان موقنا بأن مصادفة لم 
تقف عقبة لحدوثـــه، لهذا يجد مبرره الواضح 
فـــي غياب ذاكرة العجائز الشـــفهية التي تكاد 

تتلاشى وســـط غياب المؤرخين لتلك المرحلة 
الهامـــة في المنطقة. ويرى الجابر أن ما حدث 
من تغييب لكتابـــة التاريخ إنما حدث بإصرار 
عمّده الخـــوف من الخوض فـــي ذكريات فيها 
مـــا فيها من مصائـــب وآلام وفجائع على كافة 
الأصعدة. ويقول الجابـــر ”يبدو ذلك جليا من 
انعـــدام الكتابة أو حتى الخوف من ملامســـة 
تلـــك الفتـــرة، أعني الفتـــرة التـــي يتغنى بها 
مجايلوهـــا. ســـتدفن كل القصـــص والحكايا 
بمعول الوقت وتحت أنقاض اندثار ذلك الجيل. 
لن يتذكر أحدٌ أي شيء عن ذلك الزمن إن لم يتم 
تدوين ما يروى ويقال في إطار حكاية أو مقال؛ 
هذا ونحنُ في عصـــر المعلومة القصيرة التي 

تتبعثر تحت عجلات الزمن المتسارع“. 
ويضيف الجابر بخصوص ذات الموضوع 
”لعلَّ تدويني للفترة التي عايشـــتها كان نابعا 
مـــن رؤيـــة شـــخصية، أن تنظـــر مـــن الزاوية 
السفلى للمجتمع باتجاه الأعلى. بأن تعيد لفَّ 
الشريط لعدة سنوات ماضية ثم تترك الخراب 
يتشكل صورة بعد أخرى. ذلك ما كان يشغلني 
منذ بدأت خبز أول حرف في تنور كتابة النص 

حتى آخر فم مضغ رأيا فيه“.
وفـــي ســـؤال لضيفنـــا عـــن قـــدرة العمل 
الســـردي، أو الفنـــون بشـــكل عـــام، على جبر 
الصدع الطائفي والسياســـي في الســـعودية، 
لا ســـيما بعد مـــا أحدثـــه الربيع في ســـوريا 
والبحرين وانعكس على المنطقة بحكم تقارب 

المنـــاخ الإقليمـــي؟، يجيـــب الجابـــر ”لا أظن 
أن ذلـــك ممكنا فقد اتســـع الفتق علـــى الراقع! 
ولعلّي تعرّضتُ بشكل عرضي للحياة في قرية 
ســـاحلية عاشـــتْ متناغمة مع قريتين أخريين 
تختلفـــان معها فـــي ’المذهب‘ والـــذي لم يكن 
حاضرا في حســـاب أحد من تلك القرى الثلاث 
حتـــى وقت قريب. أظـــنُ أن للشـــحن الطائفي 
المصاحـــب بفـــورة المعلومـــات في الشـــبكة 
العنكبوتيـــة يدا طولى، حيثُ باتت البيوت بلا 
حصانة من أفكار تتســـرب إليها من كل ناحية 

ممكنة أو غير ممكنة. 
وأيضـــا لن تؤثـــر الفنون بشـــكل عام على 
القرار السياســـي لأنه حتى في أبســـط الأمور 
تجد الممانعة أصـــلا من فئة كبيرة من الناس 
الذين تخمّرت القضية في نفوسهم حتى باتت 
كالعقيدة، وهذا يؤثر ســـلبا على اتخاذ القرار 
أو ســـرعة تنفيذه. فعلى سبيل المثال معضلة 
قيادة المرأة للســـيارة لم تبـــارح مكانها حتى 

بعد أن أثيرت بهذا المستوى الكثيف“.

} أبوظبــي- أعلنـــت مبـــادرة ”1001 -ألـــف 
عنـــوان وعنوان“، التي أطلقها مشـــروع ثقافة 
بلا حـــدود، والرامية إلى إصـــدار 1001 كتاب 
إماراتـــي خـــلال العاميـــن الجـــاري والمقبل، 
تماشـــيا مع عام القـــراءة، وتعزيـــزا للإنتاج 
المعرفي والفكري في دولة الإمارات، عن طرح 

المجموعة الأولى من إصداراتها.
وتضمنـــت المجموعـــة أحـــد عشـــر كتابا 
لمؤلفيـــن إماراتيين وعـــرب مقيمين في دولة 
الإمارات، أصدرتها عدة دور نشر محلية، ممن 
تقدمت بطلبات لنشر إصداراتها ضمن مبادرة 
”1001 -ألـــف عنـــوان وعنـــوان“، والتـــي وقع 
عليهـــا اختيار اللجنة الاستشـــارية للمبادرة، 

وفق الشروط والمعايير الموضوعة.
وقالت مجد الشـــحي، مديـــرة مبادرة ألف 
عنـــوان وعنـــوان ”يســـعدنا أن نقـــدم للقارئ 
الإماراتـــي والعربي في كل مـــكان، المجموعة 
الأولـــى مـــن إصداراتنـــا والتي تشـــكل بداية 
الانطـــلاق لتحقيق هدفنـــا المتمثل في إصدار 
1001 كتـــاب خـــلال العـــام الجـــاري والمقبل، 
وتتضمن هـــذه المجموعـــة 11 كتابـــا للكبار 
والناشـــئة، في مجـــالات المعرفـــة، والثقافة، 
والإدارة، والأدب، ونتمنـــى أن تعـــزز الإنتـــاج 

المعرفي والفكري في دولة الإمارات“.
وأكدت الشـــحي على أن المبـــادرة مازالت 
تســـتقبل طلبات المشاركة من كافة دور النشر 
العاملـــة فـــي دولة الإمـــارات، والتـــي تنطبق 

عليها شروط التقديم، وأهمها أن يكون الكتاب 
باللغـــة العربيـــة الفصحـــى، وأن يكون طبعة 
أولى، ويتماشـــى مع القيم الإسلامية والثقافة 
العربيـــة والإماراتية، وذلك مـــن خلال الموقع 

.www.1001titles.com الإلكتروني التالي
واشتملت المجموعة الأولى من الإصدارات، 
على ثلاثـــة كتب للباحث علي عبدالقادر، حمل 
الأول منها عنوان ”الإمـــارات تقرأ“، واحتوى 
مقـــالات أدبية عن القراءة وفوائدها، فيما جاء 
الكتاب الثانـــي بعنوان ”العالم يتكلم اللغات“ 

ويتحـــدث عن ارتباط اللغات بهوية الشـــعوب 
وتاريخهـــا، أمـــا الكتاب الثالث فهـــو بعنوان 
”كرة القدم والمجتمـــع والتاريخ“، ويروي فيه 
المؤلف الكثير من كواليس وأســـرار الرياضة 

الأكثر شعبية في العالم.
ومن بين الإصدارات أيضا كتاب ”موسوعة 
استشراف المســـتقبل“ للكاتب سليمان محمد 
الكعبـــي، وهـــو دليـــل موسّـــع للمصطلحات 
الإدارية المرتبطة بعلوم استشراف المستقبل، 
للمؤلـــف إبراهيم ســـالم  وكتـــاب ”ســـياحة“ 

العوضي، ويتنـــاول موضوعات متنوعة حول 
الأنشـــطة الســـياحية في العالم. وهناك أيضا 
كتـــاب ”القيـــم الأخلاقية في قصـــص قصيرة 
لعلاء إبراهيم داوود، الذي يحتوي على  جدا“ 
مجموعـــة من القصـــص القصيرة جـــدا التي 

تدفع القارئ للتفكير والاستنتاج.
وبخصـــوص الكتـــب الموجهة للناشـــئة، 
تقدم باسمة المصباحي أربعة كتب هي ”نادي 
التفكيـــر“، الـــذي يهدف إلى تنميـــة المهارات 
الشـــخصية ومهارات التفكير العليا للناشئة، 
و“نـــادي التنمية الذاتية“ الذي يتضمن أفكارا 
حـــول تطوير المهارات الشـــخصية في مجال 
التنميـــة الذاتيـــة، إضافة إلى كتـــاب بعنوان 
”نـــادي القراءة“ الذي يعمل على تنمية مهارات 
المعرفة من خلال تأسيس ناد للقراءة، وكتاب 
”نـــادي المال والأعمال“ الهـــدف منه هو تنمية 
المهارات الشـــخصية وكل مـــا يتعلق بالأمور 

المالية والاقتصادية للناشئة.
واحتوت المجموعـــة الأولى من إصدارات 
”ألف عنوان وعنـــوان“ أيضا على كتاب ”نادي 
الخطابـــة“ للمؤلف بســـام دحـــي، وهو كتاب 
للناشـــئة في أواخر مرحلة المراهقة، ويهدف 
إلـــى تنمية المهـــارات الشـــخصية في مجال 
التواصـــل الفعـــال، وذلك انطلاقـــا من مرحلة 
الإرشـــاد إلى مرحلة تأســـيس نادي الخطابة، 
بالاعتماد على تجربة أندية ”التوستماسترز“ 

العالمية.

[ فاضل الجابر: {مساحة لعن شاغرة» مغامرة أدبية مفتوحة على الذاكرة المنسية للمكان
تغييب التاريخ المعاصر في الأدب العربي سببه الخوف

رحلة الألف كتاب وكتاب تبدأ بأحد عشر كتابا

وســــــط ندرة المؤرخين والروائيين، الذين ســــــجّلوا تاريخ المنطقة الشــــــرقية بالمملكة العربية 
السعودية بعيون كاشفة لمراحلها المختلفة إبان مرحلة العثمانيين وما بعدها وأثر التحوّلات 
ــــــة عليها، حيث لم يبق من ذلك التاريخ ســــــوى ذاكرة العجائز الشــــــفهية التي تكاد  النفطي
تنتهي بعد رحيلهم، يجد الأديب نفســــــه مسؤولا حيال الذاكرة بوصفها تاريخا من خلاله 
يفهــــــم كينونته الحالية. ضيفنا الروائي الســــــعودي فاضل الجابر حاول من خلال روايته 
ــــــا. ”العرب“ التقت به في هذا  الأولى أن يقف على جزء من هذه الذاكرة متســــــائلا ومجيب

الحوار. 

يــومــا مساحة  يــكــن  ــم  ل الــشــعــر 

ملحمة  أنـــه  إذ  للتعبير  ضيقة 

الإنــســان الــخــالــدة، وهــو الأقــرب 

لتدوين الانفعالات والأفكار
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مخلفة وراءها تاريخا من التحولات 

المهمة في المنطقة
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أمير العمري

} تشمل المسابقة الرئيسية لمهرجان فينيسيا 
الســـينمائي لهـــذا العام ٢٠ فيلمـــا طويلا من 
بينهـــا فيلمان تســـجيليان، تتضمن عددا من 
أفـــلام المخرجـــين المرموقين مثل فيـــم فيندرز 
وتيرنس ماليك وأمير كوستوريتشـــا وأندريه 
كونتشالوفســـكي وبابلـــو لاريـــن وفرنســـوا 
أوزون ولاف دياز، وقد شاهدنا حتى الآن فيلم 
فيم فيندرز ”الأيام الجميلة لأرانجويه“، وفيلم 

فرنسوا أوزون ”فرانتز“.
فيم فينـــدرز صاحب الرؤية الســـينمائية 
التي تجنح نحو التأمل في المصير الإنســـاني 
(أشـــهر أفلامه ”باريـــس- تكســـاس“)، يبدو 
أنـــه قـــد أصبح يميـــل إلـــى حالة ”الســـكون 
السينمائي“، التي تنتاب الكثير من المخرجين 
بعـــد أن يكونـــوا قد أفرغـــوا كل مـــا عندهم، 
وأصبحوا يميلون بعـــد أن يتقدم بهم العمر، 
لمعالجـــة مواضيـــع مجردة من خلال أشـــكال 
تجريديـــة تعتمـــد على الحوار، فهـــو يقتبس 
فيلمـــه الجديد ”الأيام الجميلة لأرانجويه“ من 

مسرحية الكاتب الألماني بيتر هانديكه.
وتدور أحـــداث الفيلم في الزمن الطبيعي، 
أي أكثـــر قليـــلا من ســـاعة ونصف الســـاعة، 
في مشـــهد واحد، حيث يجلـــس رجل وامرأة 
تجاوزا منتصف العمر، على مقعدين بحديقة 
منـــزل في أحد أيام الصيف، يســـترجعان معا 
عن طريق الحوار، والحـــوار فقط، ذكرياتهما 
عن الحب، دون أن يتبادلا حتى النظرات، فهما 
لا يواجهـــان بعضهما البعض، بـــل يتطلعان 
إلـــى الأفق في شـــكل أقرب إلـــى ”المونولوغ“ 
الطويـــل الممتد بطول الفيلـــم، دون أن يحاول 
فيندرز الخروج بالكاميرا من الفضاء المحدود 

للمشهد-الفيلم. 

المسرح المصور 

فيندرز الـــذي تجاوز الســـبعين، يبدو أنه 
يشـــعر بوطأة الســـنين، فيركن إلـــى ”التأمل“ 
راغبا في استرجاع الماضي، ويجد نفسه فنيا، 
أقرب إلى لغة المســـرح المصـــور، الذي يعتمد 
بالكامل علـــى الحوار، والأداء التمثيلي، وهي 
نفـــس الحالة التي ”أصابـــت“ من قبل المخرج 
الفرنســـي الراحـــل آلان رينيـــه في ســـنواته 
الأخيـــرة، فأصبـــح يخـــرج أفلاما أقـــرب إلى 
المســـرح، رغم كونه المخرج الذي أشعل شعلة 
الســـينما الجديـــدة في العالـــم عندما قدم في 
أوائل الســـتينات من القرن الماضي الســـينما 
في عالم ”الموجة  الأكثر طليعية و“سينمائية“ 

الفرنسية، وهو فيلم ”العام الماضي  الجديدة“ 
في مارينباد“.

ويعتمـــد فينـــدرز هنـــا علـــى أداء الممثل 
الجزائـــري الأصـــل رضـــا كاتـــب، والممثلـــة 
الفرنسية صوفي ســـيمين، لكي يقول لنا عبر 
أكثر مـــن ٩٠ دقيقة إن الحب لا يخلو من الألم، 
بل كله ألـــم، وأن الفراق يحدث لا محالة مهما 
حاول المـــرء أن يمنعه، ولكن طعم الحب يبقى 

عالقا في القلب وفي الذاكرة.
بعـــد حوار متصل لا ينقطـــع تحلق طائرة 
هليكوبتـــر في الجـــو دون أن نعرف بالضبط 
دورهـــا، لكنهـــا تقطـــع تدفق حديثـــي الرجل 
والمرأة، وتجعل المرأة تهتف ربما على ســـبيل 
السخرية أو المجاز الســـاخر ”كله حوار.. ولا 

حركة!“.

ردم الماضي

المخـــرج الفرنســـي فرنســـوا أوزون يعود 
إلـــى زمن مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى 
(التـــي انتهت عـــام ١٩١٨)، ليعيـــد (مع بعض 
التصرف) رواية قصة ســـبق أن قدمها المخرج 
الأميركي إرنســـت لوبيتش عام ١٩٣٢ في فيلم 
بعنوان ”التهويدة المكســـورة“ (عن مســـرحية 
”الرجل الذي قتلته“ للكاتب الفرنســـي موريس 
روستان)، بطلها شاب فرنسي يدعى في الفيلم 
الجديـــد أدريان، يذهـــب بعد انتهـــاء الحرب 
العالمية الأولى مباشـــرة إلـــى بلدة ألمانية (أي 
يسير إلى ”الأعداء“)، لكي ليضع الزهور على 
قبر شـــاب ألماني يدعى فرانتـــز، لقي مصرعه 
في إحـــدى المعارك بين الجيشـــين الفرنســـي 
والألمانـــي، وهنـــاك تلمحـــه خطيبـــة الجندي 
الألمانـــي القتيل أنا، التـــي أصبحت تقيم منذ 
تلقي خبر وفاته، مـــع والدي خطيبها الراحل 

فرانتز للتسرية عنهما.
أدريـــان، متـــردد، خجـــول، نحيـــل، زائـــغ 
النظـــرات، ناعم كالماء، مرهـــف كصبية بريئة، 
يخفـــي شـــيئا لا يريـــد أن يبوح بـــه، وعندما 
يطرق باب منزل أسرة فرانتز ويعرف الأب أنه 
فرنسي، يرفض استقباله ويطرده، فهو يعتبر 
الفرنســـيين جميعا مســـؤولين عـــن قتل ابنه، 
لكنه بعد أن يسمع من أنا أن الشاب الفرنسي 
جـــاء لتقديم العزاء، وأنـــه كان صديقا حميما 
لفرانتز أثناء دراســـته في باريس قبل الحرب، 
يقتنع بالاســـتماع إلى قصته، ويقص أدريان 
على الأســـرة كيف كان يتجول مع فرانتز 
فـــي متحـــف اللوفر ويتوقفـــان بوجه 
خـــاص أمام إحـــدى لوحـــات الفنان 
إدوار مانيه، وكيف كان يقوم بتعليم 

فرانتز العزف على الكمان.
أدريان المتردد الخجول الذي يبدو 
انطوائيا، لا يقبل ما تبديه أنا الجميلة 
نحوه من مشـــاعر، بل يبدو منســـحبا 
مبتعـــدا عنها بمـــا يوحي لكل 
من يشـــاهد النصـــف الأول 
مـــن الفيلـــم بأنـــه ”مثلي 
يكون  وربمـــا  الجنس“، 
أيضـــا يهوديـــا بحكـــم 
منظـــر وجهـــه وتكوينه 
الـــذي  (الممثـــل  وأنفـــه 
يقوم بالـــدور ببير نيني 
يهودي فرنسي)، وتوحي 
تصرفاتـــه وتـــردده فـــي 
الاعتراف لأنـــا بالحقيقة، 
أنه ربمـــا كان على علاقة 
الراحل  بخطيبهـــا  حـــب 
فرانتـــز  أن  أي  فرانتـــز، 

نفسه كان ”مثليا“.
ســـار  لـــو  وربمـــا 
الاتجاه  هـــذا  في  الفيلم 
لأصبحنا أمـــام عمل ذي 
أبعاد كبيرة ودراما أكثر 
عمقا، خاصة وأن الأحداث 
تدور فـــي معظمها في ألمانيا 
المشاعر  تصاعد  بدايات  وقت 
والفيلم  الألمانيـــة،  الوطنيـــة 

يصور بالفعل هذه الأجواء.
ومع ذلك، ليس من الممكن 
بالطبع افتـــراض ما لا يوجد 
بالفيلم نفســـه، بـــل يجب أن 
يتركز تحليلنا له بما يحتويه 

فعلا، فما سيحدث هو أننا سنعرف أن أدريان 
كذب على أســـرة فرانتز، وأنـــه لم يكن صديقا 
لـــه ولـــم يتردد معه علـــى اللوفر، بـــل كان في 
الحقيقة -كمـــا يعترف لأنا- هو الجندي الذي 
قتله عندما تواجها داخل خندق أثناء الحرب، 
وأنه يشـــعر بالذنب ويريـــد التكفير عن ذنبه، 
وهي قصة ليس مـــن الممكن ابتلاعها بالطبع، 
لأنهـــا مصنوعة صنعا للتباكي على ما يتورط 
فيه الشـــباب البـــريء من أعمـــال عنف وقتل 
في ســـياق ســـينمائي مليء بالاســـتطرادات 
والمواقف الميلودرامية من خلال سرد تقليدي.

أنا لا تخبر أســـرة فرانتـــز بالحقيقة التي 
أطلعهـــا عليها أدريـــان، بل تدعهـــا تعتقد أن 
أدريـــان كان صديقـــا مخلصا لفرانتـــز وكان 
يشاركه دراسة الموسيقى والعزف على الكمان 
فـــي باريـــس، ولكنها فـــي الوقت نفســـه تجد 
نفســـها مشـــدودة عاطفيـــا إلى أدريـــان الذي 
يصبـــح بديـــلا لها في الحب كمـــا أصبح ابنا 
بديلا لأســـرة فرانتـــز، بل إنها ســـتذهب إلى 
باريس للبحـــث عنه، لتجد أنـــه مرتبط بفتاة 
هي قريبة له وأنه ســـيتزوجها، وما يتبع هذا 
من شـــعور بالغيرة والإحبـــاط، في حين يبدو 
أدريـــان نفســـه لا مباليـــا، لا بأنـــا ولا بالفتاة 

الأخرى الفرنسية!
القديمـــة  الرســـالة  نفـــس  يكـــرر  الفيلـــم 
المســـتهلكة المناهضـــة للحـــرب والداعية إلى 
السلام بين الشعوب الأوروبية (بل بين فرنسا 
وألمانيـــا تحديـــدا)، والتأكيد علـــى أن لا أحد 
ينتصـــر في الحرب، بل يتســـاوى الجميع في 
الخسارة، وكما فقد الألمان أبناءهم في الحرب، 
فقد الفرنســـيون أيضـــا الكثير مـــن أبنائهم. 
ولعل الاكتشـــاف الحقيقي فـــي الفيلم هو ذلك 
الأداء المبهر للممثلة الألمانية الشـــابة بولا بير 
(٢١ ســـنة) التـــي ســـتصبح دون شـــك، إحدى 

نجمات المستقبل في السينما الأوروبية.
هنـــاك بعـــض المشـــاهد التي يعـــود فيها 
المخـــرج إلى الماضـــي، حينما نشـــاهد لقاءات 
فرانتـــز بأدريـــان الخيالية فـــي باريس، ولكن 
الفيلم يســـير كما أشرت في سياق تقليدي في 
السرد، مع لمحات بارزة في التصوير بالأبيض 
والأســـود مع الانتقال أحيانـــا إلى الألوان في 
مشـــاهد الماضـــي المتخيلـــة، أو للتعبيـــر عن 
مشـــاعر أنـــا العاطفيـــة التي تكتمهـــا، ورغم 
الأســـلوبية المتميزة فـــي الفيلم كعـــادة أفلام 
أوزون، إلاّ أنه ليس من المتوقع أن يترك الفيلم 
تأثيـــرا على الجمهور العريض بســـبب تكرار 
الرسالة، وتقليدية القصة، وسخف الكثير من 

تداعياتها. 

السرد التقليدي

الأســـلوب التقليدي فـــي البناء والســـرد 
يســـيطر على معظـــم ما شـــاهدناه حتى الآن 
مـــن أفلام، بل ويعتمد الكثير منها على أصول 
أدبيـــة (مســـرح أو روايـــة)، أو ”علـــى قصـــة 

حقيقية“.
كان الطابـــع التقليدي في الســـرد واضحا 
على سبيل المثال في فيلم ”ضوء بين المحيطات“ 
للمخـــرج الأميركي ديريك ســـيانفرانس، وهو 

من الإنتاج الأسترالي الأميركي النيوزيلندي، 
ومثلـــه مثل الفيلم الســـابق، مأخوذ أيضا عن 
روايـــة أدبية تدور في الفتـــرة اللاحقة للحرب 

العالمية الأولى.
بطل الفيلم شـــاب يدعى توم (يقوم بالدور 
ببراعة مايكل فاســـبندر) أسترالي، خدم بلاده 
في الحـــرب العالمية الأولى وشـــهد الكثير من 
القتلـــى، وقد عاد إلى بـــلاده، حيث تم تكريمه 
كبطل من أبطال الحرب، ثم حصل على وظيفة 
حارس في منارة بحرية في جزيرة ”جانوس“، 

بناء على رغبته في اعتزال العالم.
هـــل نحن أمام قصة شـــبيهة بقصة الفيلم 
المصـــري ”زوجتـــي والكلب“ لســـعيد مرزوق؟ 
ليـــس تمامـــا، هناك ملامـــح مشـــتركة تتعلق 
بالوحدة، بالرغبة في اعتزال الدنيا والبشـــر، 
والتأمـــل وحيدا داخـــل تلـــك الصومعة التي 
تشـــرف على الأفق المفتوح على المحيط، ولكن 
الوقت لا يطول قبل أن يجد توم نفســـه متعلقا 
بفتاة جميلة مرحـــة، تبدو أكثر منه قدرة على 
التعبيـــر عن مشـــاعرها، هي إيزابيـــل (تقوم 
بالـــدور ببراعتهـــا المعتـــادة الســـويدية ذات 

الملامح الشرقية أليسيا فيكاندر).
يتزوج تـــوم إيزابيل ابنة العائلة المحترمة 
التي تنتقل للعيش معه في منزل ريفي بسيط، 
حيث تعمل وتتحمل المشاق من أجل أن تجعله 
ســـعيدا، ثم تحمل منه، ولكنهـــا تفقد الجنين 
بالإجهاض، ومرة ثانية تحمل ثم تفقد الجنين.

وذات يوم يلـمح توم من موقعه في المنارة 
مركبا يتهادى نحو الشاطئ، فيهرع إليه ليجد 
بداخله شـــابا ميتـــا وطفلة رضيعـــة يحملها 
كأنها هدية الســـماء أرسلها الرب إلى زوجته 

التي تتطلع بلهفة للإنجاب.
يقـــوم توم بدفـــن جثة الشـــاب الميت على 
مرأى مـــن إيزابيل، ثم يتبنـــى الاثنان الطفلة 
ويطلقـــان عليها اســـم لوســـي التـــي تصبح 
ابنـــة لهما، وتمـــر الأيـــام، ليكتشـــف توم أن 
هناك ســـيدة حزينة هي هانا (راشـــيل وايتز) 
ابنة رجل شـــديد الثراء هو الذي كان قد أنفق 
من ماله على إنشـــاء المنـــارة، وأن هانا فقدت 
زوجهـــا الألماني الذي تزوجتـــه على غير رغبة 
أســـرتها، بعد أن تعـــرض لاضطهاد عنصري 
من جانب شـــباب البلدة القريبة بســـبب كونه 
ألمانيـــا، واضطر للفرار مع ابنته الوليدة، لكنه 
اختفـــى منذ ذلك الحين، ويدرك توم على الفور 
أن لوســـي ليست سوى ابنة هانا التي تتعذب 

بسبب فقدانها.
منذ تلـــك اللحظة يبدأ الشـــعور الأخلاقي 
(المســـيحي) بالذنب عند توم، الذي يرغب في 
التكفيـــر عن الذنب، فهل يـــرد الابنة إلى أمها 
ويتســـبب بالتالـــي فـــي تدمير زوجتـــه التي 

أصبحت تعتبر ســـالي ابنتها بعـــد أن كبرت 
البنـــت وأصبحـــت فـــي الرابعة مـــن عمرها، 
خاصة وأن ســـالي متعلقة كثيرا بإيزابيل؟ أم 
يصمت ويتســـتر على ما أخفاه، ليســـتمر في 
العيش تحت وطأة تعذيب الضمير، وتســـتمر 

هانا في عذابها؟
هذا هو الســـؤال الأخلاقي الـــذي يطرحه 
الفيلم من خلال ميلودرامـــا أخرى تلعب على 
المشـــاعر والتداعيـــات التي تترتـــب على هذا 
الصـــراع الداخلي، وما ينتـــج بعد ذلك عندما 
تصبح الحقيقة ظاهرة وتعود سالي إلى أمها 
الحقيقية (رغما عنها)، ومع تكرار رفض لوسي 
(واسمها الأصلي غريس) يطرح التساؤل: من 
الأحق والأولى بالابنـــة؛ الأم الحقيقية التي لا 
تشـــعر الطفلة تجاهها بأي مشاعر، بل تجدها 
غريبـــة عنهـــا؟ أم الأم التي تبنتهـــا وأنقذتها 
من الموت هي وزوجهـــا وتولت تربيتها حتى 
أصبحت طفلة جميلة تفور بالحيوية والجمال 

والذكاء؟
لا شـــك في جمال التصوير ونجاح المخرج 
في استغلال كل إمكانيات الطبيعة والمكان، مع 
التحكم في المونتاج، حيث جاء الفيلم على كل 

هذا النحو من الرونق وجمال الصورة.
ويجمـــع الفيلم بـــين الميلودرامـــا والفيلم 
البوليســـي المشـــوق، ولعل من أبرز ما يمنحه 
قوتـــه الأداء التمثيلـــي مـــن جانـــب البطلين: 
مايكل فاســـبندر الذي يلعـــب هنا دورا جديدا 
عليه، يتدرج من شـــاب يشـــعر بوطأة الحياة 
وقســـوتها بعد أن مر بتجربة القتل الجماعي 
في الحرب، إلى زوج مسؤول يحب زوجته ولا 
يطيـــق أن يراها تتعذب، إلـــى رجل يقبع وراء 
القضبـــان في انتظـــار الإعدام بتهمـــة قتل لم 

يرتكبها.
كما تتألق أليسيا فيكاندر في دور إيزابيل، 
التـــي تتعـــذب رغبة فـــي الإنجـــاب لكي تملأ 
حياتهـــا الفارغـــة في تلـــك المنطقـــة المعزولة، 
وعندمـــا يتحقق حلمهـــا ولو بتلـــك الطريقة 
التـــي تعتبرها هدية من الســـماء ســـرعان ما 
تحـــل اللعنة عليها وتواجه مع زوجها مصيرا 

مأساويا.
وفي جعبة مهرجان فينيســـيا أفلام كثيرة 

ومفاجآت لا شك فيها. 
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المخـــرج فينـــدرز بـــات يركـــن إلـــى 

التأمل راغبا في اســـترجاع الماضي، 

ويجد نفســـه فنيـــا، أقـــرب إلى لغة 

المسرح المصور

 ◄

فيلم {فرانتز» يكرر نفس الرســـالة 

المناهضة  المســـتهلكة  القديمـــة 

للحـــرب والداعيـــة إلى الســـلام بين 

الشعوب الأوروبية

 ◄

البنـــاء  فـــي  التقليـــدي  الأســـلوب 

والســـرد يســـيطر علـــى معظم ما 

عـــرض من أفـــلام، إذ يعتمد الكثير 

منها على أصول أدبية

 ◄

يشـــهد مهرجان فينيســـيا العرض الأول لفيلم {هوكســـو ريدج» للمخرج ميل غيبســـون، وهو 

ملحمة حربية عن داعية سلام خلال الحرب العالمية الثانية يجد نفسه أمام معضلة.

أكد الممثل الأميركي ليف شرايبر أنه تلقى نحو 800 لكمة حقيقية خلال تصوير فيلم {ذا بليدر» الذي 

يعرض حاليا في مهرجان فينيسيا، رغبة منه في إظهار المشاهد كالواقع.

الـسرد التقليدي يطغى على أفلام مهرجان فينيسيا

ــــــدورة الـ73 لمهرجان  مــــــازال جميع الحاضرين من النقاد وهواة الســــــينما الرفيعة في ال
فينيســــــيا السينمائي، في انتظار ظهور ”التحفة“ الســــــينمائية التي تلقى الإجماع وهو ما 
يحدث عادة في فينيسيا، غير أن ”الأسد الذهبي“، أي الجائزة الأرفع شأنا من بين جوائز 
المهرجان، تظل مسألة أخرى، فقد لا تذهب بالضرورة إلى الفيلم ”الأفضل“ من وجهة نظر 
النقاد وخبراء الســــــينما، بل تخضع عادة لحسابات أخرى، وتأتي في النهاية لكي تعكس 
محصلة صراع آراء تسعة أشخاص هم أعضاء لجنة التحكيم الدولية التي تمنح الجوائز. 

[ الجميع مازال في انتظار {التحفة» السينمائية [ أفلام عن الحب والحرب والعزلة الإنسانية

    لقطة من فيلم {فرانتز»: أنا وأدريان في لحظة استرخاء

تألقا في فيلم {ضوء بين المحيطات»    الممثل الجزائري الأصل رضا كاتب بطل فيلم فيم فيندرز



} القاهــرة - بعـــد مرور قرابة ســـتة أعوام 
على انتفاضة شـــعبية حاشدة أسقطت نظام 
الرئيـــس المصـــري حســـني مبـــارك، يبحث 
الشـــباب المصريـــون عـــن مخـــرج اجتماعي 
بعدما أغلق المجال السياســـي الحياة العامة 
في وجوههم مـــع تولي الرئيـــس عبدالفتاح 

السيسي السلطة.
وفي بلد يشـــكل الشباب أكثر من 60 بالمئة 
مـــن إجمالـــي عدد الســـكان فيـــه ويعاني من 
أزمـــات اقتصاديـــة طاحنة، وكانت شـــوارعه 
تمـــوج بالاحتجاجات منذ العـــام 2011، ينزل 
الشـــباب مجددا اليوم إلى الشوارع، لكن هذه 

المرة لممارسة الرياضة.
ولم تكـــن اللياقة تحظى بشـــعبية عارمة 
في مصر مـــن قبل، لكنها تشـــهد اليوم طفرة 
واسعة في الارتياد على أندية اللياقة البدنية 
كما حدث في بريطانيا قبل نحو عشرة أعوام.

وبات الكثيرون في القاهرة يرتدون زيا من 
ويركبون الدراجات  ألياف لدنة ”سبانداكس“ 
الهوائية، ويســـتقلون قـــوارب التجديف في 
نهر النيل، ويمارســـون رياضات الشوارع في 

الأحيـــاء الفقيرة التابعـــة لمحافظة الجيزة أو 
تمارين رياضة ”كروسفيت“ في قاعات رياضة 

مؤقتة على سطوح المنازل.
وبعد ثلاث ســـنوات مـــن إطاحة الجيش 
إثـــر  مرســـي  محمـــد  الإخوانـــي  بالرئيـــس 
احتجاجات عارمة لعب الشـــباب الدور الأبرز 
فيهـــا، تعـــم موجـــة مـــن الشـــغف الجنوني 

برياضة اللياقة.
ويقـــول متخصصون فـــي اللياقة، إن ذلك 
تحول مدهش في بلد يحتل المرتبة الســـابعة 
عشرة عالميا في السمنة، حيث تنتشر مطاعم 
الأكلات السريعة، ومازال التدخين أمرا عاديا 

في المطاعم وفي كل مكان آخر.
الاســـكواش المصريون  ولاعبـــو رياضـــة 
هـــم من بين أفضل اللاعبين فـــي العالم، ومنذ 
زمـــن كانت العائلات الميســـورة تدفع أبناءها 
لممارســـة الرياضـــة، لكـــن التركيـــز الجديـــد 
علـــى اللياقـــة يجلب الناس مـــن كل الطبقات 
الاجتماعية مع وجود أعداد كبيرة من النساء، 
كمـــا أن الأمر يتعلق أكثـــر بالرياضة من أجل 

الرياضة منه إلى الألعاب والمنافسات.
ويرى الكثيـــر من المصريين هـــذه الموجة 
على أنها نتاج مباشر لأفول الثورة السياسية 

في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويقـــول عزالدين شـــكري فشـــير، أســـتاذ 
العلوم السياســـية في الجامعة الأميركية في 
القاهـــرة، ”لماذا الآن ومن أيـــن يأتي ذلك؟ من 
الواضح أن ذلك له علاقة بانســـحاب الشباب 
من الحياة العامة“. ولاحظ فشـــير، الذي كان 
يتحـــدث لمراســـل صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 

الأميركية، انتشار هذه الظاهرة في عائلته.
ويقول فشير إنه يذهب إلى قاعة الرياضة 
بانتظـــام، وابنته ترتدي جهـــاز ”فيت بيت“، 
وزوجتـــه الســـابقة تمـــارس الرياضـــة هـــي 

الأخرى.
وأضاف بعد القمع العســـكري ”شـــرع كل 
من شارك في مظاهرات 2011 في الانتقال إلى 
الفضاء الخاص فلجـــأ البعض إلى الاكتئاب، 
والبعـــض الآخـــر انغمس في أنشـــطة عبثية 
والكثيرون توجهـــوا إلى الرياضة، ليس فقط 

للياقة بل للعناية بالذات“.

ويقـــول رامي صالح، رائـــد مركز ”كروس 
فيـــت“ في مصر حيث فتح أول فرع مباشـــرة 
بعـــد الثورة، ”لا يســـتطيع الشـــباب الخروج 

للتظاهر لكن بإمكانهم الخروج للركض“.
ولـــم يســـتغرق الأمـــر الكثير مـــن الوقت 
لتلاحظ الحكومـــة ذلك وتستحســـنه. وبعيد 
تولـــي الســـلطة فـــي العـــام 2014 اصطحـــب 
عبدالفتـــاح السيســـي، القائد العام الســـابق 
للجيش المصري، طلابا من الكلية الحربية في 
جولة على الدراجات فـــي القاهرة ولاقى هذا 

الحدث تغطية إعلامية كبيرة.
ويقول إبراهيم نوفل، أحد مؤسسي شبكة 
مصـــر للرياضة التي تعزز التنمية الرياضية، 
”أراد الرئيـــس السيســـي بعـــث مجموعة من 
الرسائل للشباب تفيد بأنه يدعمهم. كان يقول 
لهم ’نحن واعـــون ونحاول العناية بذلك‘. لقد 

كانت حركة ذكية“.
وفي العام 2014 كشف السيسي والجيش 
عـــن برنامج لإعـــادة تهيئـــة مركـــز الجزيرة 
للشـــباب الذي لـــم يكن في الســـابق أكثر من 
قطعة أرض شاسعة غمرتها الأعشاب بالقرب 
من نادي الجزيـــرة الرياضي في الزمالك، تلك 
الجزيـــرة في النيل التي تحتضـــن الكثير من 

السفارات والفيلات.
وفصل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
المركز المذكور عن نادي الجزيرة في الستينات 
من القرن العشـــرين ليمنح شباب مصر شيئا 
يشبه النوادي الفخمة الخاصة في البلاد، لكن 
تم إهمالـــه منذ زمن. وحتى قبل عامين لم يكن 
من السهل على العدائين إيجاد مسلك للعدو، 
وهو عبارة عن مضمار سباق للخيل يعود إلى 

العهد الاستعماري.
أما الآن فقد تم تعبيد ذلك المضمار بإسفلت 
إســـفنجي وتوســـيعه ليســـع ســـتة عدائين، 
ويلتـــف حول ملاعب كرة الطائرة الشـــاطئية 
والتنـــس وحامامـــت الســـباحة وملاعب كرة 
الســـلة والمصارعـــة والجمباز، وهـــي مرافق 
جميعها مفتوحة للعامة مقابل أكثر من دولار 

واحد بقليل وعادة ما تكون مكتظة جدا.
وارتفع الطلب على الفضاء العام لممارسة 
الرياضة إلى درجة أن العشـــرات من الشباب 
ينضمـــون إلى دروس مســـائية فـــي تمارين 

اللياقة المرتجلة في موقع بناء بجوار المركز.
ويقول فشير إن الحكومات المستبدة عادة 
ما كانت تهتم بتشـــجيع الرياضـــة والتربية 
البدنية، وهي في هـــذه الحالة صمام تنفيس 
فـــي قـــدر طبخ مضغـــوط يتمثل في الشـــارع 

العربي. وأضـــاف ”هذه منطقة آمنة للطرفين، 
وهـــي منطقـــة تجـــد فيهـــا النظام مســـتعدا 
للمساندة. وبالنسبة إلى الشباب هي متنفس 
جيد لطاقاتهم“. ويكتســـب ذلك أهمية خاصة 
فـــي مجتمع 62 بالمئة من ســـكانه في ســـن لا 
تتجاوز 29 عاما، بحسب إحصائيات حكومية.
وفـــي العام 2014 كان العـــدّاء على ضفاف 
النيل يضطر إلى الركض على أرصفة محطمة 
وطرقات مليئة بالحفر، أما اليوم فقد أصبحت 
هـــذه الطرقـــات مكتظة عـــادة منذ الســـابعة 

صباحا.
ويدعـــو نـــادي ”عـــداؤو القاهـــرة“، الذي 
تأســـس بعد الثـــورة بقليل فـــي 2011، اٍلآلاف 
مـــن العدائـــين كل يوم جمعـــة، وآلاف آخرون 
ينضمـــون إلى جولـــة بالدراجات فـــي عطلة 
نهاية الأســـبوع، وذلـــك بالرغم من اشـــتهار 
المدينة بحركتهـــا المرورية الخطـــرة وحرارة 

أغسطس الحارقة.
وعندمـــا أسســـت المدربـــة والمستشـــارة 
المصريـــة في رياضة اللياقـــة البدنية نيرفانا 
زاهر مركز اللياقة البدنية الشـــهير ”غولدس 
في القاهرة عـــام 2008، كان ذلك بالفعل  جيم“ 

المكان الوحيد في المدينة للمولعين باللياقة.
وتقول زاهر إن الثورة غيرت ذلك الوضع، 
وليـــس فقط لأن الشـــباب تخلوا عن النشـــاط 
السياســـي وتحولـــوا مـــن السياســـة إلـــى 
الرياضة، لكن ”الكثير من المصريين لم يدركوا 
طبيعتهم الحقيقية قبل الثورة، لم يدركوا أنه 
بإمكاننا فعل أشياء لم نتخيلها من قبل أبدا. 
لـــم تكن الثورة إلا محفـــزا، فحتى عند انتهاء 
الثـــورة السياســـية، داخليا لم تنتـــه الثورة 

أبدا“.
ولا يوافق الجميع القول بأن فشل الثورة 
السياســـية ولّد الثـــورة في رياضـــة اللياقة 

البدنية.
ويكتـــظ نـــادي التجديف المصـــري، وهو 
أحد النـــوادي الكثيرة التي تملك مرفأ قوارب 
على النيل، إلى درجـــة لا توجد قائمة انتظار 
للقـــوارب التابعة له. وبالرغم مـــن ذلك تقول 
عبيـــر علي، العضو في مجلـــس الإدارة، إنها 
تعتقد بـــأن الاتجاه إلى الرياضـــة هو مجرد 
سمة من ســـمات العصر في كل أنحاء العالم، 
فهـــي لا تـــرى ”العلاقـــة بـــين ثورة الشـــباب 
وتظاهـــرات اللياقة“، بل ترى فقط ”نزوعا من 
الناس لممارســـة التجديف وركوب الدراجات 

وأشياء أخرى بكيفية أكبر والتمتع بها“.
لكـــن إبراهيـــم صفـــوت (31 عامـــا)، الذي 

في عام  أســـس مجموعة ”عدائـــي القاهـــرة“ 
2012، يـــرى أن الاحتجاجـــات منحـــت الناس 
الترخيـــص لاحتـــلال الفضاء العـــام بطريقة 
جديدة، ســـواء من أجل السياسة أو التسلية. 
ويقول ”بعد الثورة شعر الناس بأن الشوارع 
ملكنا، يمكننا فعل أي شيء نريد في الشوارع. 
وهذا منحنا الأمل، وأشـــعر الناس بأن لديهم 

شيئا من السلطة“.
و“عداؤو القاهرة“ أحد الأمثلة التي أثارت 
قلق السلطات. ففي كل يوم جمعة يتدفق على 
الشـــوارع قرابة ثمانية آلاف عداء، وكثيرا ما 
تجـــد المجموعـــة صعوبة فـــي الحصول على 
تراخيـــص للركض. لكن الحشـــود تأتي على 
كل حـــال، وبأعداد هائلة من الناس إلى حد لا 

يتجرأ أي شخص على إيقافهم.

ولم يجد صفـــوت أي صعوبة في توظيف 
المئات مـــن المتطوعين للتحكم في الحشـــود، 
والكثير منهم نشطاء قدامى ممن ساهموا في 
احتجاجات عام 2011، حيث اضطلعوا بأدوار 

مشابهة.
وفـــي حي عمالي بمحافظـــة الجيزة ينظم 
عمر خالـــد الجبلي (21 عاما) تمارين رياضية 
في الشـــوارع مع مجموعة من الأصدقاء، بنوا 
عوارض وأعمدة في بناية مهجورة واخترعوا 
حـــركات تبدو أحيانـــا تقاطعا بـــين الجمباز 

والقفز.
وانضم هذا النوع من الرياضة مؤخرا إلى 
اتحاد الجمبـــاز الدولي تحت اســـم ”عارضة 
الفراعنـــة“. وفتحت نوادي رياضة مماثلة في 

14 محافظة في كافة أنحاء مصر.
ويقول الجبلي ”بعـــد الثورة كان الجميع 
يحمل قوة في داخله لاحظها جيدا. الشـــباب 
ليس راضيا بوضع حد للنشـــاط السياســـي 

وهو في حاجة إلى شيء آخر“.

17 الثلاثاء 2016/09/06 - السنة 39 العدد 10388

شباب
الشباب يعودون إلى شوارع القاهرة في ملابس {الجيم} هذه المرة

دعك من السياسة

ــــــاء رياضية وعلى  عاد الشــــــباب مرة أخرى إلى شــــــوارع القاهــــــرة، لكن هذه المرة في أزي
دراجــــــات هوائية يحملون معدات لتمارين اللياقة التي انتشــــــرت فجأة على نطاق واســــــع. 
ويقول محللون إن الشــــــباب يحاول اســــــتغلال المجال العام بأي طريقة مختلفة عن الطرق 

السياسية التي تبدو مغلقة في وجوههم.

[ انغلاق المجال السياسي يدفع المصريين إلى طفرة رياضية  [ السلطات تستحسن احتشاد المصريين لممارسة الرياضة لكن بحذر

{الســـلطة تتبنى مجموعة من المشـــاريع الشـــبابية لا تتجاوز قطاعات خدماتية متناهية الصغر، مثل عربات نقل الخضر، وطريقة 
تمويل لا يراعي فيها القائمون عليها دراسة وتمويل مشاريع تساهم في تنمية اقتصادية حقيقية محورها الشباب}.

وائل نحاس
باحث اقتصادي مصري

فـــي مظاهـــرات  شـــارك  مـــن  كل 
إلـــى  الانتقـــال  فـــي  شـــرع   2011
الفضاء الخـــاص فلجـــأ البعض إلى 
الاكتئاب، والبعـــض الآخر أنغمس 
فـــي أنشـــطة عبثيـــة والكثيـــرون 

توجهوا الى الرياضة

*
عزالدين شكري فشير

الطلب على الفضاء العام لممارسة 
الرياضة ارتفع إلى درجة أن العشرات 

من الشباب ينضمون إلى دروس 
مسائية في تمارين اللياقة المرتجلة في 

مواقع البناء وأعلى أسطح المنازل



} مقديشــو – لا تعتبر التهديدات والاعتداءات 
علـــى الصحافييـــن أمرا اســـتثنائيا فـــي بلد 
كالصومال قتل فيه ثلاثون صحافيا خلال أربع 
ســـنوات فقط، غير أن غياب الحدود الدنيا من 
حماية الصحافيين يلقـــي بظلاله على العملية 
السياســـية عشـــية انتخابات مجلس الشيوخ 
التـــي تمهد لانتخاب رئيس البـــلاد في أكتوبر 

القادم.
وتعتبـــر حاجـــة الصومالييـــن لإعلام حر 
وحيوي مهمة بشـــكل خاص في ضوء العملية 
الانتخابيـــة المقـــررة، لكن الوقائع تشـــير إلى 
عكـــس ذلك، بحســـب تحذير المفـــوض الأعلى 
للأمم المتحدة لحقوق الإنســـان الأمير زيد بن 
رعد الحســـين، الذي قال ”ينجم عن الهجومات 
على الصحافيين ووسائل الإعلام، تأثير سلبي 
جـــدا علـــى الديمقراطية، وعواقب ســـيئة على 

حرية التعبير وعلى حقوق الإنسان عموما“.
ودعا الأمير زيد الســـلطات الصومالية إلى 
التحقيـــق في انتهاكات حرية التعبير ”أيا تكن 

هوية الفاعلين“.
كمـــا دعت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته 
الأحد، الســـلطات الصومالية إلى تأمين المزيد 
من الحماية لحرية التعبير والصحافة، مشيرة 
في الوقت نفسه إلى حصول تقدم في السنوات 

الخمس الأخيرة.
ويرجع هـــذا التقدم بحســـب التقرير الذي 
أعدتـــه قـــوة الأمـــم المتحـــدة فـــي الصومال 
(يونصوم) والمفوضيـــة العليا للأمم المتحدة 
لحقوق الإنســـان، إلـــى تبني قانـــون فيدرالي 
جديد حول وســـائل الإعـــلام في ينايـــر 2016. 
واعتبر التقرير أن هـــذا القانون ”يضمن عددا 
من الحريات منها الحـــق في الإعلام“. غير أنه 
يســـتدرك قائـــلا إن صيغة القانـــون الغامضة 
”تتيح تفســـيرات عدة وفرض قيـــود غير مبررة 

على حرية التعبير“.
كمـــا أن هـــذا ”التقدم“ بالنســـبة إلى قطاع 
مـــن الصحافييـــن الصوماليين يضيـــف عبئا 

إلـــى معاناتهـــم، فالغرامـــات الباهظـــة علـــى 
الصحافييـــن، وإجبار الصحافي على الكشـــف 
عـــن مصـــادره همـــا مـــن بيـــن بعـــض مآخذ 

الصحافيين على القانون الجديد.
ويتجه الصومال إلـــى انتخابات بالاقتراع 
غير المباشـــر أواخر ســـبتمبر وبداية أكتوبر، 
ليختـــار 14 ألـــف منـــدوب انتخبوا بنـــاء على 
انتماءاتهـــم القبليـــة، نوابهـــم ومندوبيهم في 
مجلس شـــيوخ جديد. وسيختار هؤلاء النواب 
بدورهـــم الرئيس الجديد أواخـــر أكتوبر. ومن 
المقـــرر إجـــراء انتخابـــات بالاقتـــراع العـــام 

المباشر في 2020.
ويـــدار معظـــم الإعلام الصومالـــي من قبل 
القطـــاع الخـــاص، ومـــن بيـــن العشـــرات من 
الصحـــف والقنـــوات الفضائيـــة والمحطـــات 
الإذاعية تملك الحكومة محطـــة إذاعية واحدة 

وصحيفة أسبوعية وقناة فضائية رسمية.
وقـــال التقريـــر الأممـــي ”علـــى الرغـــم من 
وجود ثقافة إعلامية حيوية جدا في الصومال 
الذي تنشـــط فيـــه أكثر من 90 وســـيلة إعلامية 
وعـــدد كبير مـــن المدونات ومواقـــع الإنترنت، 
يوثـــق التقرير عددا كبيـــرا من الانتهاكات ضد 
الصحافييـــن ورجال السياســـة، بمـــا في ذلك 
الجرائم والهجومـــات والتوقيفات والاعتقالات 
الاعتباطيـــة“. وأضاف التقرير أن ”30 صحافيا 
و18 نائبا قتلوا في الفترة بين أغســـطس 2012 

ويونيو 2016 في الصومال“.
ولا يقتصر تهديد الصحافيين على متمردي 
حركة الشـــباب الإســـلامية الذين أقسموا على 
همت قوات  الإطاحة بالحكومة الصومالية، إذ اتُّ
الأمـــن الحكومية أيضا بارتـــكاب عدد كبير من 

الانتهاكات ضد الصحافيين ورجال السياسة.
وجاء في التقرير أن ”ناشـــطين سياسيين 
وصحافيين معتقلون في ســـجن نيسا (الوكالة 
الوطنية للاســـتخبارات) مع عناصر مفترضين 
من حركة الشباب الإسلامية، من دون أي رقابة 

قضائية“.
وبرز تطـــور مقلق آخر، ظهر منذ 2016، فقد 
بدأت الوكالة الوطنية للاستخبارات باستخدام 
وسائل الإعلام للكشـــف عن اعترافات المشتبه 

فيهم من حركة الشباب الإسلامية.
ويســـعى مســـؤولو الحكومة بانتظام إلى 
تبريـــر فرض قيود على حريـــة الصحافة بزعم 

أن وسائل الإعلام تتصرف بشكل غير مهني، أو 
بدواعي الأمن القومي.

وتقـــول منظمـــة دوليـــة معنيـــة بحقـــوق 
الصحافيين إنه على الرغم من الســـياق الأمني 
والسياســـي الصعب، حاولت الســـلطات الحد 
من التغطية الإخبارية المشـــروعة باســـتخدام 
تكتيـــكات غالبا ما تعـــرّض الصحافيين لخطر 

الانتقام.
كمـــا تتعامل حركة الشـــباب بصـــورة غير 
قانونية مـــع الصحافييـــن، وتعتبرهم امتدادا 
عســـكرية  لقـــوات  أو  الصوماليـــة  للحكومـــة 
أجنبية. واستخدمت الحركة تهديدات وأعمال 
عنف ضـــد الصحافيين للضغط وفرض تغطية 

لصالحها.
و“حركة  الصوماليـــة  الحكومـــة  وتعتمـــد 
المســـلحة تكتيكات مســـيئة للتأثير  الشباب“ 
علـــى التغطية الإعلامية، بحســـب تقرير دولي 
بعنوان ”نحن كسمكة في مياه سامة: اعتداءات 
على حرية الصحافة في الصومال“، يوثق القتل 

والتهديدات والاعتقال التعســـفي للصحافيين 
منذ عام 2014.

وذكـــر أن الحكومة الاتحاديـــة الصومالية 
والســـلطات الإقليميـــة اســـتخدمتا تكتيكات 
تعســـفية مختلفـــة للتأثيـــر علـــى التغطيـــة 
الإعلاميـــة، منها الاعتقال والإغلاق القســـري 
لوســـائل الإعلام والتهديد، وفـــي البعض من 
الأحيان توجيه تهم جنائية. واستهدفت حركة 
الشـــباب الصحافيين كجزء مـــن حملتها ضد 

الحكومة الصومالية.
وبســـبب تقارير اعتبرت ســـلبية، فشـــلت 
الســـلطات الحكومية فـــي التحقيق على نحو 
كاف، وفي محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، 

وتركت الصحافيين يعيشون في خوف.
وقالت لايتيســـيا بدر، باحثـــة أفريقيا في 
هيومن رايتـــس ووتش، ”لا ينبغـــي أن تكون 
حريـــة الصحافة خســـارة حتميـــة أخرى في 
الصومال. إضافة إلى تهديدات حركة الشباب 
التي طال أمدهـــا، زادت الحكومة الجديدة من 

قمع الصحافيين في وقت تشـــتد فيه الحاجة 
لخدماتهـــم“. وخلـــص التقرير إلـــى أن حركة 
الشـــباب والحكومـــة الصوماليـــة وحلفاؤها 
ســـعوا إلـــى اســـتغلال ضعـــف الصحافيين 
الذيـــن لا يتلقـــون رواتبهم والذيـــن تنقصهم 
الخبرة على امتداد هـــذا الصراع الطويل في 
البلاد. وضغط كل طرف على الصحافيين عند 
إعداد تقاريرهم، وتلاعبـــوا بأعداد الضحايا، 
وعرقلوا عملهم، وأثروا بشكل كبير على البيئة 
الإعلامية، بينما فرّ العشرات من الصحافيين 
الآخريـــن إلـــى المنفـــى علـــى مـــدى العقـــد 

الماضي.
وقال صحافي نجا من هجوم في مقديشـــو 
فـــي أكتوبـــر 2014 إنـــه لا يشـــك في أنـــه كان 
مستهدفا؛ ”كنت أســـمع أصواتا عديدة تطلب 
من مطلق النار أن يســـدد بشـــكل أفضل. كنت 
أســـمعهم يقولون: إنه لا يـــزال حيا!“، أصيب 
هذا الصحافي إصابة خطيرة لم يعد بســـببها 

قادرا على العمل كمراسل.
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ميديا
[ الصوماليون بحاجة إلى إعلام حر وحيوي عشية الانتخابات [ جميع الأطراف استغلت هشاشة الوضع المالي للصحافيين

الانتخابات لا تمثل مخرجا للصحافيين من القمع في الصومال

صحافيو الصومال بين فكي كماشة

ــــــر التغطية الإعلامية لأي انتخابات أمرا طبيعيا، إلا أنها في الصومال تخضع لاعتبارات  تعتب
أخرى نظرا للمخاطر الشديدة التي تهدد الصحافيين وتعيق تحركهم، وهو ما دعا الأمم المتحدة 
إلى تذكير السلطات بمسؤوليتها في حماية الصحافيين في وقت هي في أمس الحاجة إليهم.

} صنعــاء –  بعد ســــاعات مــــن بيان الاتحاد 
الدولــــي للصحافيــــين حــــول التضامــــن مــــع 
الصحافيين اليمنيين، اقتحم مسلحو جماعة 
”أنصــــار اللــــه“ (الحوثية)، مســــاء الأحد، مقر 
قنــــاة ”الســــعيدة“ الخاصــــة فــــي العاصمــــة 
صنعــــاء، واعتقلوا مديرها العــــام وعدداً من 

الموظفين.
وقــــال أحد العاملين في القناة، إن دوريات 
عســــكرية تابعة للحوثيين داهمت مقر القناة، 
الواقع في حي ”الحصبة“، شمالي العاصمة، 
وقــــام أفرادهــــا بإغلاقهــــا بعد طــــرد الطاقم، 
بعــــد أن اعتقلــــوا مدير عــــام القنــــاة، مختار 
القدســــي، واقتادوه إلى قسم شرطة ”الشهيد 
الخاضــــع لســــيطرتهم، فــــي حــــي  الأحمــــر“ 

الحصبة.
وهذه هي المرة الثانيــــة التي يقتحم فيها 
الحوثيون مقر القناة، منذ اجتياحهم صنعاء، 
فــــي 21 ســــبتمبر 2014. ويغلــــب علــــى برامج 
القناة ”الطابع الاجتماعــــي“، مع البعض من 

النشرات والبرامج السياسية.

وأجبر الحوثيون، خلال الفترة الســــابقة، 
إدارة القناة على عدم بث برامج سياســــية أو 
نشرات إخبارية، لكن عودة القناة مؤخراً إلى 
تقديم برامج سياســــية مباشرة دفعتهم، على 

ما يبدو، إلى اقتحامها من جديد.
هي آخر قناة (خاصة) غير  و“الســــعيدة“ 
مواليــــة للحوثيين، تبث من العاصمة صنعاء، 
بعد إغلاقهــــم لعدد من القنوات وســــيطرتهم 

على قنوات التلفزة الحكومية.
وجــــاءت عملية الإغلاق بعد يوم واحد من 
بيان للاتحــــاد الدولي للصحافيــــين، دعا فيه 
المنظمات الدولية إلى التضامن مع الصحافة 
اليمنيــــة والصحافيــــين وإنهــــاء اســــتهداف 

الحريات الإعلامية في البلاد.
وقال أمين عام اتحاد الصحافيين الدولي، 
أنتونــــي بلانجي، في بيــــان صحافي ”نطالب 
والتهديدات؛  والهجمــــات  الاغتيــــالات  بوقف 
فالصحافيــــون ليســــوا مقاتلــــين ولا ينجرون 
إلى النــــزاع“. وطالب جميع المنظمات الدولية 
المعنيــــة بحريــــة الــــرأي برفــــع صــــوت عــــال 

وبقــــوة للتعبير عن تضامنها مــــع الصحافة 
لإنهــــاء  والضغــــط  والصحافيــــين  اليمنيــــة 
الاســــتهداف المنظم تجاه الحريات الإعلامية 

في اليمن.
وأكــــد على وجوب أن يعمــــل الصحافيون 
فــــي اليمن بعيدا عن الصراع ،لافتا في الوقت 
نفســــه إلى أن الاســــتهداف المنظم ينشئ مثل 

هذا السيناريو الكئيب لحرية الإعلام.
نقابــــة  نــــداءات  ”نؤيــــد  قائــــلا  وتابــــع 
الصحافيين اليمنيين لكل أطراف النزاع بعدم 
إشــــراكهم في الصــــراع السياســــي، وإطلاق 
ســــراح جميع الصحافيين المحتجزين من قِبل 

جماعة الحوثيين والقاعدة.
وجــــاء فــــي بيــــان للاتحــــاد أنــــه ”نتيجة 
لاســــتمرار تدهور وضع الصحافيين ســــيقوم 
الاتحــــاد الدولــــي للصحافيــــين بالتعاون مع 
نقابــــة الصحافيــــين اليمنيين بإطــــلاق حملة 
جديدة تشــــمل التدريب على السلامة المهنية 
للصحافيــــين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد 
بالإضافة الى تنظيم سلســــلة من الاجتماعات 

لرؤســــاء التحرير والصحافيين بهدف تعزيز 
التضامن المهني والتعاون في مواجهة العنف 
المتصاعــــد والتحريــــض علــــى الكراهية ضد 

الصحافيين في وسائل الإعلام“.
وينفذ الاتحــــاد ونقابــــة الصحافيين هذا 
البرنامج اســــتنادا إلى التوصيــــات المعتمدة 
خلال اجتماع قادة الإعلام اليمني والمحررين 
والصحافيــــين الذين يمثلون وســــائل الإعلام 
بمشــــاركة اتحاد  فــــي جميع أنحــــاء البلاد – 
الصحافيــــين العــــرب -الذي عقد فــــي عمان، 
وباســــتضافة من نقابة الصحافيين الأردنيين 

نهاية فبراير الماضي.

حملة انتقامية على آخر قناة غير موالية للحوثيين في صنعاء

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أقر الرئيس الأميركي باراك 
أوباما الأحد بأن الولايات المتحدة 

والصين واجها ”خلافا“ في ما 
يتعلق بإصرار بلاده على دخول 

الصحافيين في قمة زعماء مجموعة 
العشرين، لكنه قال إنه لن يعتذر عن 

الدفاع عن حرية الصحافة.

◄ دعا وزير شؤون الإعلام 
البحريني علي الرميحي، إلى 
تفعيل دور الصحافة والإعلام 

الخليجي في الحفاظ على الهوية 
الثقافية والحضارية العربية لدول 
مجلس التعاون الخليجي، وحماية 

أمنها القومي، ووحدة وتماسك 
مجتمعاتها.

◄ دعت الأمم المتّحدة السلطات 
الصومالية إلى ”تأمين المزيد من 

الحماية لحرّية التعبير والصحافة“، 
في بلد قُتل فيه ٣٠ صحافيّاً، خلال 

٤ سنوات. ووصفت قوّة الأمم 
المتّحدة في الصومال، ”يونصوم“، 

والمفوّضية العليا للأمم المتّحدة 
لحقوق الإنسان، في تقرير، 

”صيغة القانون الفيدرالي الجديد، 
بالغامضة“.

◄ اتخذت إدارة المؤسسة اللبنانية 
للإرسال ”ال بي سي“ قرار توقيف 

الإعلامية دوللي غانم مقدمة برنامج 
”نهارهم السعيد“، منهية مسيرة 

مذيعة دامت ٣١ عاماً تنقلت خلالها 
على شاشة الـLBC كمراسلة ومقدمة 

أخبار ومعدة برامج ومحاورة.

◄ متأثراً بجراح خطيرة أصيب 
بها قبل أسبوعين، في قصف لقوات 
النظام السوري بالبراميل المتفجرة 

على حي سيف الدولة في مدينة حلب 
شمال البلاد، بعد أربعة أيام من وفاة 

زوجته للسبب نفسه.

{خـــرج الإعلام عن الســـياق الذي يجب الالتزام به وهـــو الدور التنمـــوي، وازداد الأمر تعقيداً مع 

إنشاء قنوات خاصة في مصر تتنافس على جلب الإعلانات على حساب المضمون}.

إبراهيم الصياد
إعلامي مصري

{وسائل الإعلام الاجتماعي ضرورة ملحة في التسويق السياسي وخاصة في الحملات الانتخابية، 

لكن يجب اتباع استراتيجية واضحة في تقنيات نشر المحتوى السياسي}.

رامي الدويري
أستاذ التسويق في الجامعة الأردنية

{الســـعيدة} هي آخر قنـــاة خاصة 

غير مواليـــة للحوثيين، في صنعاء، 

بعـــد ســـيطرتهم علـــى القنـــوات 

الحكومية

◄

باختصار

الأمير زيد بن رعد الحسين:

على السلطات الصومالية 

التحقيق في انتهاكات حرية 

التعبير أيا تكن هوية الفاعلين

كآبة إعلامية مزمنة

} ما الذي ينتظره المواطن الصالح من بين 
ركام الأخبار التي تبثها وسائل الإعلام من 

حوله؟ هنالك من جمهور المتلقين من لا يجد 
لنفسه مكانا وسط دوّامة الأخبار، أغلبها 

تتحدث عن مجتمعات وشعوب وشخصيات 
وأماكن لا تعنيه وهو بعيد جدا عنها، لا 

شيء منها يمسّه ويلامس تفاصيل حياته.
حتى وهو يشاهد الأخبار المحليّة 

لبلاده، يتابع أخبارا عن صراعات 
وتجاذبات بين أحزاب وسياسيين لا يعنيه 

أمرهم ولا ينتمي إليهم أصلا ولهذا فإن 
حربهم أو سلمهم فيما بينهم لن يؤثرا على 

إيقاع حياته اليومية.
المشاريع التي يفتتحها مسؤولون لا 

تخص سكناه ولا تجد حلولا لمعاناته.

سيعود المواطن إلى نشرات أخبار 
تتهاطل يوميا بالمزيد مما يخص تقرير 
مصير العالم؛ سباقات تسلح وصراعات 
واتفاقيات ومناكفات، والمواطن جالس 

أمام شاشات يستنسخ من بعضها 
الأخبار نفسها ولكن في صياغات أخرى. 
وسائل إعلام لا تريه من هذا العالم سوى 
أخبار الحروب والصراعات والانقلابات 

والتحريض على العنف.
وحتى من أخبار بلاده لن تُظهر تلك 

الشاشة إلا أقبحها.
فهل نسيت وسائل الإعلام ركنا أساسيا 
من أركان عملها اسمه رجع الصدى وكيف 

يتلقى جمهورها كل تلك الرسائل المشحونة 
بالكراهية والعنف؟

هل اكتفت وسائل الإعلام بالتعليقات 
الانتقائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ 

انتقائية تدفع المحرر إلى نشر أخبار 
المديح والثناء على ما تقدمه هذه الفضائية 

أو تلك. وماذا عن الجمهور العريض الذي 
صار يكره تلك الصورة القاتمة والمأساوية 

م له على مدار الساعة؟ التي تقدَّ
ألا توجد ابتسامة عابرة ولا فعل إنساني 
ولا عمل ثقافي أو فني ولا مهرجان ولا عمل 

خيري ولا عرس ولا حفل عابر؟
هل ماتت الحياة تماما كما توهمنا 

تلك القناة الإعلامية ولم يبق سوى العنف 
والقتل والموت وأنهار الدماء والتهجير 

والنازحين وأزيز الرصاص والمدن 
المحطّمة؟

قتامة هائلة ولا حدود لها تظهر أبناء 
البلد الواحد وكأنهم ثلة من المرضى نفسيا 

والعدوانيين المتصارعين الذين يجهز 
أحدهم على الآخر لسبب أو من دون سبب 
مع لوثة شعبوية وشوفينية من الكراهية 

تحرص الفضائية على ترسيخها.
العالم بهذا الشكل سيتحول إلى بقايا 

حياة تشبه تلك التي يقدمها فيلم ماد 

ماكس، عالم ديستوبي مليء بالكراهية 
المستعرة المبنية على صراعات مديدة ولا 

نهاية لها.
فإلى أين يفرّ المواطن الصالح من 

عاصفة الكآبة المزمنة التي يريدون حشوها 
في عقله ونفسه وسلوكه ونظرته للحياة؟
هل سيكون الحل بمقاطعة الشاشات 

ووسائل الإعلام فيريح ويستريح؟ وهل أن 
الانقطاع عما يجري هو الحل؟ أم أن الجرعة 

الإجبارية من الكآبة والإحباط لا بدّ منها 
ومن لزوم ما يلزم وجزء من طقوس الحياة 

اليومية؟
لا أحد سيوفّر للمواطن الصالح إجابة 

لا سيما أن وسائل إعلام إنتاج الكآبة 
تتكاثر متأثرة بأكثرها إنتاجا لهذا الوباء 

بزعم أنها الأكثر انتشارا والأكثر علمية 
ومهنية بينما ضحاياها يتكاثرون وهم 

ضائعون مشتتّون بلا انتماء ولا رغبة في 
الحياة.

طاهر علوان
كاتب عراقي 



} حلب (ســوريا) – انشـــغل مستخدمو مواقع 
التواصل الاجتماعـــي في العالم العربي بخبر 
إعادة قوات النظام الســـوري محاصرة مناطق 
استراتجية شـــرقي حلب والتي كانت تسيطر 
عليها المعارضة المســـلحة. وأطلق نشطاء على 
تويتر وفيسبوك عدة هاشتاغات للتعليق، من 
و“حلـــب هزمتكم“، حيث فاقت  أبرزها ”حلب“ 
التغريدات حول الموضوع الـ١٠٠ ألف تغريدة.

النشـــطاء حـــول الموضوع،  وتباينت آراء 
فمنهم من أشـــاد بمحاصرة القوات الحكومية 
مناطق استراتيجية في المدينة، ومنهم من عبر 
عن خشـــيته من بداية طوق عسكري قد يسفر 

عن أزمة إنسانية جديدة في المدينة.
وقالت ناشـــطة ”على فكرة شـــهيدنا بألف 

منكم، والرد آت يا حثالة الإرهاب والإجرام“.
وكتـــب آخـــر ”أثـــق كل الثقة فـــي الجيش 
السوري العربي، والحمد لله على الانتصارات 
الأخيـــرة وقتل المرتزقة المدعومين من الاحتلال 

التركي“.
ونشر مستخدم قائلا ”حلب لم تهزمهم فقط 
بـــل أوجعتهم.. في كل صمود لنا ندمر آمالهم، 
فحلب طالمـــا كانت الصخـــرة والقلعة والجبل 

وهي مقبرة الإرهاب في سوريا“.
وعلّق آخـــر ”حلب الشـــهباء تنتصر بقوة 

الجيش العربي السوري والقوى المساندة“.
أما المعارضون لبشار والرافضون لنظامه 
فقد عبروا عن آراء مخالفة لما سبق، وقال ناشط 
”بشـــار وشـــبيحته يعتقدان أنهما اســـترجعا 
الكلية.. أبشـــركم إذن أن الثوار استرجعهوها 

غصبا عن النظام وعن شبيحته“.
ووجه مغرّد رسالة إلى أنصار بشار الأسد 
فقال ”سوف تبكون كثيرا فلا تضحكوا كثيرا.. 
الحـــرب كر وفـــر وخطط وغدر واســـتدراج لن 

يفلت أتباع النظام من انتقامنا“.
وغرّد آخر ”المدنيون المغلوبون على أمرهم 
فـــي مناطـــق داعش بريـــف حلـــب وغيرها لا 
يسعهم إلا العيش تحت سيطرة جهة ما في كل 
مرة على منطقتهم وأحيانا دون سابق إنذار“.

وقـــال آخر ”كلنـــا على يقـــين لا يتبدل بأن 
الثـــوار الذين قامـــوا بمعجزة وفكـــوا حصار 
حلـــب في المرة الأولى ســـيفكونه مـــن جديد.. 

وستبقى ثورتنا مستمرة رغم كل التخاذل“.
وكتـــب مســـتخدم معبرا عـــن رأيـــه فقال 
”ماذا اســـتفادت الفصائل المشـــاركة في معركة 
جرابلـــس ومنبـــج؟ تمكنتم من تأمـــين حدود 
تركيا ولكنكـــم أضعتم حلـــب.. أنقذتم الأتراك 

وخذلتم أهلكم في حلب“.
وقال مصدر في الجيش الســـوري، الاثنين، 
إن الجيـــش وحلفـــاءه يهدفـــون إلـــى ضـــرب 
المســـلحين في مناطق إلى الجنوب والغرب من 
حلب بعد تطويق المنطقة التي يســـيطر عليها 
المسلحون بالمدينة ومنعهم من إرسال تعزيزات 
مـــن معقلهم في إدلـــب. وبدعم مـــن الطائرات 
الروســـية قطع الجيش السوري وحلفاؤه آخر 
طريق يســـيطر عليه المسلحون في شرق حلب، 

الأحد.

التواصـــل  مواقـــع  رواد  اهتـــم  تونــس -   {
الاجتماعـــي بقمـــة مجموعـــة العشـــرين التي 
تســـتضيفها الصين، فكان انشغالهم بها على 
قدر حجم هذه المناســـبة التي تجمع قادة أهم 

دول العالم.
وقدم النشطاء قراءاتهم للجلسات الثنائية 
لزعماء العالم والصور التي جمعتهم، دون أن 
ينسوا لعب دور المحلل السياسي كما اعتادوا 

في مناسبات شبيهة.
واستخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
هاشـــتاغات مختلفـــة منهـــا ”قمة العشـــرين“ 
و“مجموعة العشرين“، إضافة إلى هاشتاغات 
تحمل أســـماء رؤســـاء الدول. واحتل هاشتاغ 
#قمة_العشرين مركزا متقدما من بين الأوسمة 

الأكثر تداولا.
وقـــال مغرّد على حســـابه ”فلنناقش المهم، 
قمة العشرين هي اجتماع لدول العالم لمناقشة 
الأزمة الاقتصادية وأسبابها وبحث حلول لها.. 

فيجب أن نفخر بأن مصر من بين المشاركين“.
وغرّدت ناشـــطة ”كأنه مع اجتمـــاع القمة 
للدول العشـــرين ســـنجد مخرجا لأزمة سوريا 
سياسيا.. الخاســـر الأكبر طبعا الشعب بغض 
النظر عن بقاء بشار أو رحيله.. فكيف ستعود 

الأوضاع إلى ما كانت عليه؟“.
وعبـــر مغردون عن اهتمـــام بالغ من قبلهم 
بمشاركة السعودية في القمة، واعتبروها نقلة 

نوعية في العلاقات العربية مع الصين.
كذلك لاقت مشـــاركة مصر في القمة 

اهتمامـــا كبيرا من قبـــل المغردين 
بعضهم  فبحســـب  المصريـــين، 

في  بلادهم  مشاركة  ستساهم 
القمة في الترويج لها وجذب 

استثمارات أجنبية جديدة.
على  النشـــطاء  وأطلـــق 
العنان  الافتراضي  الفضـــاء 
بعـــض  مـــن  لســـخريتهم 

المواقف، وانتشر مقطع فيديو 
الأميركـــي،  الخارجيـــة  لوزيـــر 

جون كيري، قبل لقائه مع الرئيس 
المصـــري، عبدالفتاح السيســـي، على 

هامش زيارة السيســـي للهنـــد، على نطاق 
واســـع على مواقع التواصـــل الاجتماعي، إذ 
يظهر المقطع أحد مرافقي السيسي وهو يسأل 

كيـــري عما إذا كان بحوزته هاتف محمول قبل 
دخوله لمقابلة السيسي.

وأثار الفيديو ضجة واســـعة النطاق على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، حيث دشـــن 
مغردون ونشـــطاء هاشـــتاغ ”معـــاك موبايل 

للتعليق على الموضوع. بكاميرا“ 
وغرّد ناشط على فيســـبوك ”من المفروض 
أن طاقـــم الأمن لأي رئيـــس يخضع لاختبارات 
خاصة.. المســـألة ليســـت للتهريج هذه 
سمعة بلد ومصالح دولية يمكن أن 

تتأثر من مثل هذه الحركات“.
وقـــال آخـــر ”هـــذا علـــى 
أســـاس أنه بصـــدد الدخول 
وأنتـــم  فيلمـــا  ليشـــاهد 
تخشـــون أن يصور نســـخة 

منه ويبيعها في العتبة“.
حادثـــة  مغـــرّد  وتذكـــر 
مماثلة حدثت منـــذ فترة فقال 
”معـــاك موبايل بكاميـــرا يذكرني 
الممثـــل  ســـألت  التـــي  بالصحافيـــة 
الأميركـــي ليونـــاردو دي كابريو عـــن جائزة 

الأوسكار“.
وكتب آخر ”عندما يســـأل حارس السيسي 
وزير خارجية أميركا هل معك هاتف بكاميرا؟ 

فهذا أفضل تجســـيد لحجم الهوة التي تفصل 
مصر عن العالم“.

مـــن جهة أخـــرى، توالت فصـــول الحادث 
البروتوكولـــي الذي وقع الســـبت لدى وصول 
الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوباما إلـــى مطار 
هانغتشو الصيني مع نشر وكالة الاستخبارات 
العسكرية الأميركية تغريدة تتهكم على الصين 

قبل أن تسارع إلى حذفها وتقدم اعتذارا.
ونشـــرت وكالة الاســـتخبارات العســـكرية 
الأميركية على حســـابها الرســـمي على تويتر 
تغريدة مقتضبة جاء فيها ”كالعادة الصين لبقة 
جـــدا“، وأرفقتها برابط لخبر نشـــرته صحيفة 
نيويـــورك تايمز عـــن الحـــادث البروتوكولي. 
ورغم أنها ســـرعان مـــا أزالتهـــا إلا أن بعض 
المغردين تصيـــدوا التغريدة كمـــا أن صحيفة 

”وول ستريت جورنال“ أعادت نشرها.
وإثر إزالة التغريدة نشرت الوكالة تغريدة 
الذي  ثانية قدمت فيها اعتـــذارا على ”الخطأ“ 
حصـــل. وقالـــت الوكالة ”في وقت ســـابق من 
اليوم نشـــرت على هذا الحســـاب عـــن طريق 
الخطأ تغريدة تتعلق بمقال. هي لا تمثل وجهة 
نظر الاستخبارات العســـكرية الأميركية. نقدم 
اعتذارنا“. ويشـــار إلى أن عدد متابعي حساب 

الوكالة يبلغ حوالي ٨٤ ألف مغرد.

وعنـــد هبوط الطائرة الرئاســـية الأميركية 
فـــي المطار احتشـــد الصحافيـــون الأميركيون 
تحت جناح البوينغ، الأمر الذي لم يرق لمسؤول 
أمنـــي صيني أمرهم بمغـــادرة المكان، مما دفع 
بمستشـــارة الأمن القومي الأميركي، سوزاين 
رايس، إلى القول إن الطائرة أميركية والرئيس 
كذلـــك، فرد عليها ”هذه بلادنـــا وهذا مطارنا“. 

وحاول أوباما التقليل من شأن الحادث.
وقال آخر ”من لا يجيد قراءة الإشـــارات لا 
يفقه شيئا.. حجم التمرد على زعيم العالم بلغ 
مداه وهذا يعني أننا نتجه نحو نظام جديد“.

ونشـــرت مســـتخدمة على حســـابها على 
فيسبوك قائلة ”الصين لا تقبل عنجهية الوفود 
الرسمية الأميركية… في بلداننا يحدث العكس 
تماما ونحن نعطي أبسط مسؤول أميركي أكثر 

من القيمة التي يستحقها عند استقبالنا له“.
كما تداول نشـــطاء فيديو يظهـــر الرئيس 
المصري منتظرا مصافحـــة الرئيس الأميركي، 

وهو ما اعتبروه ”إساءة بروتوكولية“ لمصر.
وفي معـــرض التعاليق علـــى كيفية تناول 
المغرديـــن للمواقـــف التـــي تحدث خـــلال قمة 
العشـــرين، أكد النشـــطاء أن البعـــض أهملوا 
قيمة اجتماع اقتصادي وسياســـي بحجم قمة 

العشرين وناقشوا المواقف ”البسيطة“.
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ــــــات قمــــــة مجموعة العشــــــرين، التي  فعالي
تســــــتضيفها الصــــــين، بســــــطت هيمنتها 
على تعليقات مستخدمي مواقع التواصل 
ــــــا  الاجتماعــــــي العــــــرب، فتقمصــــــوا حين
ــــــل السياســــــي كعادتهم في مثل  دور المحل
ــــــوا بعض المواقف  هذه المناســــــبات، وتناول
ــــــي لا تغيب عــــــن طبختهم  بالســــــخرية الت

الافتراضية.

} الريــاض - أطلق الســـعوديون على موقع 
تويتر هاشتاغ #حجب_مكالمات_اللاين بعد 
حجب المكالمات الصوتية عن بعض مستخدمي 
التطبيق الاثنين، وتساءل ناشطون عن السبب 
وراء ذلـــك مطالبين برفـــع الحظر كون الخدمة 

من بين الأكثر استخداما في السعودية.
وعبرت التغريدات التي نشرت باستعمال 
الهاشـــتاغ عن غضـــب واســـتياء كبيرين من 
الحجب باعتبار أن الســـعوديين يســـتعملون 
التطبيق للتواصل مع المغتربين. ويوفر تطبيق 
التراســـل جودة المكالمـــات الصوتية والمرئية، 
إضافة إلى مجانيته مقارنة بخدمات الاتصال 
المحلية والدولية مرتفعـــة الثمن التي توفرها 
شركات الاتصالات. وانتشرت التغريدات التي 
تقترح على المســـتخدمين بدائل لتطبيق لاين، 
للمســـتخدمين كيفية  وكذلك تغريدات توضح 

تجاوز الحجب.
وغرّد مستخدم:

وتوجه آخر لمتابعيه قائلا:

وكتب آخر:

ونشر مغرّد:

وعلّق آخر:

واقترح ناشط:

وعلّق آخر:

وقال آخر:

حلب تفك حصارها قمة العشرين شغلت النشطاء وملأت الفضاء الافتراضي
على تويتر

قمة الحوادث البروتوكولية والفيديوهات المثيرة للجدل

تســـتعد شـــركة آبل لإطلاق هواتفها القادمة {آيفـــون ٧} و{آيفون ٧ بلس}. ومن المفترض أن توجد بالهواتف الجديـــدة وحدة معالجة مركزية جديدة، وقد 
تقوم شركة آبل بتخفيض تردد المعالج من أجل تلافي مشكلة الحرارة الزائدة والتقليل من استهلاك الطاقة. وتؤكد المعطيات الأولية أن مساحة التخزين 

الداخلية بهذه الهواتف تتراوح في كلا الهاتفين بين ٣٢ و١٢٨ و٢٥٦ غيغابايت. كما حصلت الهواتف على تحسين من ناحية مقاومة المياه.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
حجب مكالمات {لاين} يثير سخط السعوديين
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المجتمع يحتاج إلى معرفة الفرق بين 
الدين والعادات.. وبين الحق والباطل.. 

يحتاج إلى أن يفرق بين الحب والجنس 
وبين الكفر والتفكير.

الكتابة متنفس لأشخاص كتومين 
لا يتكلمون عادة.. فنحن نكتب تحت 
مزاج لحظة وليست للأمر أي علاقة 

بالواقع، هي فقط مجرد فضفضة 
وليست لإثارة شفقة شخص ما.

كما يكتب التاريخ ويصنعه قادة 
ورجال عظام تكتبه أيضا مدن عظيمة.. 

حلب.. بورسعيد.. ستالينغراد.. 
صنعاء.. بنت جبيل..

ندرس شيئا ونذاكر شيئا ثانيا ونمتحن 
في شيء آخر وعندما ندخل الجامعة 

ندرس شيئا مختلفا ونشتغل في مجال 
مغاير تماما.. هذه هي الأزمة الحقيقية 

التي يعانيها البعض من شبابنا.

نغرّد في تويتر كي نقدم رسالة هادفة 
وضحكة نقية ونزيح الغبار عن بعض 
القلوب لكي ترى الحياة جميلة… في 

تويتر نحن نسوق أنفسنا بقيم راقية 
ونتعرف على أشخاص أفضل منا.

لا أريد أن أرى رسائلك الدينية التي 
تملأ بها مواقع التواصل الاجتماعي 

والاستعانة ببرامج لتكتب عنك الدعاء، 
أرني تدينك في معاملتك مع الضعفاء.

ينسب إلى سوفو كليس قديما قوله 
إن ”قيمة المعرفة يحددها أسلوب 

استخدامها“، فهل كان يقصدنا نحن 
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 

يا ترى؟

بيونسيه
فنانة أميركية

لقد وصلنا إلى مرحلة نعيش في خيالنا 
أكثر من الواقع ونخوض في مواضيع 
ونتكلم ونختلف في الرأي ونحن نكلم 

أنفسنا في حقيقة الأمر.

الناس يخافون غدا.. وعندما يأتي الغد 
يتواصل خوفهم.. فغدا ليس يوما، غدا 

هو فكرة وهمّ محبوس في أعماقنا.  

ليست الحياة الخاصة لنائب 
بالبرلمان ما يجب أن يثير اهتمامنا، 
بل يجب أن يستفزنا حجم التعالي 
على تطبيق القانون بحجة تمتعهم 
بالحصانة وعقلية أنا فوق الجميع.

الراديو.. التلفزيون.. اللاقط الهوائي.. 
الجوال كلها كانت حراما وفق بعض 

الفتاوى، وبالتالي فالسينما في 
السعودية مسألة وقت فقط وتصبح 

حلالا.

تتتابعوا

@PosWor

اشتهرت هيئة الاتصالات بالتضييق على 
الناس. كل هذا لأجل عيون أحباء القلب 

”موبايلي“ و”زين“ و”أس تيس ي“.

@qussady

لا تستجدهم وتذل نفسك عندهم.. حمّل 
أي برنامج آخر مــــــن البرامج المتوفرة.. 

كلها أفضل من اللاين وأسرع.

@0Kalq

لا تحجبون إلا البرامج الجيدة والتي تنفع 
التطبيقات  تحجبون  ليتكم  المستخدمين.. 
ــــــي لا تقــــــدم أي إضافة وتســــــاهم في  الت

خراب الأجيال.

@yazeed_alblwi

ــــــوا برنامجا يفك الحجب ولا تعيروا  حمل
ــــــا ويريدون  ــــــه عن اهتمامــــــا لمــــــن يمنعون

حرماننا من المكالمات المجانية.

@ellamocha25

مكالمــــــات اللاين ســــــتكون  حجــــــب  بعد 
طريقــــــة التواصــــــل قريبا بالعــــــودة إلى 
الوسائل البدائية حتى قبل ظهور الهاتف 

الأرضي.

@UXSHl

ــــــة  ــــــى المكالمــــــات المجاني مــــــا هــــــذا؟ حت
ــــــا.. لا أدري بمــــــاذا  يســــــتكثرونها علين
ســــــنعزي أنفســــــنا بعد حجــــــب مكالمات 
اللاين؟ هــــــل بالأماكن الرائعة التي لدينا 

أم بالإنترنت البطيء؟

@Ibram_99

ــــــا ودعونا نموت  ــــــوا الشــــــمس عن احجب
سيكون ذلك أفضل لكم .. ما رأيكم؟

@9am89

تعالوا خــــــذوا هواتفنا الجوالة كذلك كي 
نرتاح وترتاحوا أنتم أيضا.

سؤال حارس السيسي 
لكيري يلخص الهوة 

التي تفصل مصر 
عن العالم حسب رأي 

النشطاء

[ مغردون يتقمصون دور المحللين وآخرون يتهكمون على كبار الزعماء



 

} القيروان (تونس ) - منذ المئات من الســـنين 
ريـــف محافظة  تســـتوطن قبيلـــة ”جـــلاص“ 
القيـــروان وســـط تونـــس، متمســـكة بتقاليد 
الفروســـية الراســـخة، التي اقترنت بالمقاومة 
والشـــجاعة وقيم الحرية والكـــرم، منذ أزمنة 
كانـــت فيها الجياد تعـــوّض دبابات وطائرات 

اليوم في الحروب.
ورغم سطوة الزمن لم يتخلّ أفراد القبيلة، 
الذين يشكلون أغلب ســـكان أرياف القيروان، 
عـــن فروســـيتهم، ففي كل عـــام يجتمعون في 
منطقـــة ”بوحجلة“ (30 كلـــم جنوب القيروان) 
خلال المهرجان المغاربي للفروســـية، بحضور 

فرسان من مختلف بلدان المغرب العربي.

فرســـان المغـــرب العربي ينزلـــون مضمار 
الســـباق ليقولوا إن ”الفرســـان الذين قاوموا 
الاســـتعمار الإيطالي فـــي ليبيا، والفرنســـي 
في تونـــس والجزائر والمغرب، مازالوا أوفياء 
لتقاليـــد آبائهـــم وأجدادهم، ولـــن ينزلوا عن 

صهوة أحصنتهم“.
وفي نهاية الأسبوع الماضي أدرك المهرجان 
المغاربي للفروســـية في بوحجلة عامه الثالث 
والعشـــرين، حاملا معه العديد من الفعاليات 
الثقافية والتراثية التي تشـــترك فيها شعوب 
المغـــرب العربي، وأبرزها ســـباق الفروســـية 
والاســـتعراض والرماية، حيث حضر فرسان 

من الجزائر وليبيا وتونس والمغرب.
ويعد عشق ركوب الخيل والتحمس للفوز 
من القواســـم المشتركة بين الفرسان المشاركين 
في سباق الخيل على صهوات خيول جامحة، 
وســـط الآلاف مـــن الجماهير التي بدت أشـــد 
حماســـة، وتتحرك مثل الأمواج في كل اتجاه، 

وتلاحـــق بنظراتها ركب الفرســـان كأنها هي 
الأخرى معنية بالفوز.

تخصيص مضمار الســـباق خارج المناطق 
العمرانية، جعل المشـــهد العام أشـــبه بحقبة 
تاريخيـــة مضت مـــن أمجاد الفروســـية، لولا 
المئات من الســـيارات العصرية، منها سيارات 

الشرطة وآلات التصوير.
وتحتفـــظ بوحجلـــة بقائمة أبطـــال تركوا 
بصماتهم في الفروســـية وســـباقات الخيول، 
منهـــم مناضلون أشـــاوس تحـــدث مؤرخون 
عن صلابتهم وقوتهم وشـــهامتهم في مقاومة 
الاســـتعمار، وقد أورثوا أبناءهـــم وأحفادهم 
حب الفروسية، وقيم الكرم والحرية والشهامة.
مربي الخيول ”فهمي بلعوني“ (أربعيني)، 
يتحدث عن شغفه بركوب الخيل الذي توارثته 
العائلـــة أبا عن جـــد قائلا ”ورثـــت عن جدي 

سرجا يعود إلى عام 1963“.
ويضيف أنه مولع بتربية الخيل وركوبها 
منـــذ طفولتـــه، مشـــيراً إلـــى أن هـــذه العادة 
بدأت تنتعش بعد انتكاســـة شـــهدتها نتيجة 
التكلفة الباهظـــة لتربية الخيل، في ظل غياب 
الدعم الرســـمي، معتبرا أن المهرجان مناسبة 

للاحتفاء بالفروسية ورد الاعتبار للفارس.
وارتبطـــت الفروســـية لدى أهالـــي منطقة 
”جـــلاص“ إلى اليـــوم، بالمقاومة والشـــجاعة، 
وقيـــم الحريـــة والكـــرم، فيما يعـــد المهرجان 

مناسبة لإحياء هذه القيم.
يقول علي بن محمد بن عمار الميراوي إنه 
رغم بلوغه 69 عاما، يواصل هوايته في ركوب 
الخيل بالحماســـة نفســـها التي كانت تحدوه 
وهو في التاســـعة من عمره، عندما شارك في 

أول سباق له على حصان جده.
وشـــارك الميراوي فـــي المهرجـــان الأخير 
فـــي بوحجلة مســـاهمة منه فـــي رد الاعتبار 
للفروســـية، مع الرغبـــة في الفـــوز بالجائزة 
الماليـــة، وعـــن هذه المشـــاركة يقـــول ”بمجرد 
امتطـــاء صهـــوة الحصـــان يتملكني شـــعور 

بالشجاعة والحماســـة الفارس حر، ولا يتبع 
أي حزب سياسي“.

ويقـــدم الميراوي نفســـه على أنـــه يعرف 
جميع التفاصيل المتعلقة بالخيول، خصوصا 
الخيول البربرية وكيفيـــة تربيتها وعلاجها، 
غيـــر أنه لا يخفي صعوبة تربية هذه الخيول، 
بســـبب ما تتطلبه من عناية، مؤكدا أنها ثروة 
حيوانية مهددة نتيجة غلاء المعيشة وسنوات 

الجفاف.

{المداوري}

شدت انتباه الآلاف من الحاضرين مشاركة 
فرســـان مـــن ليبيـــا وتقديمهـــم اســـتعراضا 
للفروسية يســـمى ”المداوري“، وهو شكل من 
أشكال السباق، حيث يكون الفرسان في اتجاه 
محدد وعند إشـــارة الانطلاق تـــدور الخيول 
وتتســـابق فـــي الاتجـــاه العكســـي، ويعتبر 
ذلـــك اختبارا لقدرة الفـــارس على التحكم في 
جواده، ومناســـبةً لتقديم لوحـــة فنية تراثية 
يســـتعرض فيها هذا الفارس مواهبه ولباسه 
المميز، ولإبراز قـــوة الحصان التي تجمع بين 

السرعة والاستعراض.
عبد المولى خليفة الواعر (25 عاما)، أصغر 
أفـــراد كتيبة الفرســـان الليبيين الحاضرة في 
المهرجـــان من قبيلة ”قماطـــة العربان“، وأحد 
أعضـــاء نـــادي الفروســـية، يقـــول ”تعلمـــت 
الفروســـية عن جدي مـــن الأب والأم، ومازلت 
متمســـكا بالمسار نفســـه والفروسية مرتبطة 
بالتراث الشـــعبي وهي هوايـــة تعودنا عليها 

ولا نستطيع التخلي عنها“.
يقـــول الفـــارس الليبـــي محمـــد القماطي 
”هناك شـــعور بالقـــوة والحرية، وتشـــعر كأن 
لديك شـــيئا مميـــزا، كما تعبّر الفروســـية عن 
قيمة إنسانية أهمها الأخلاق الحسنة والكرم 
والشـــجاعة“، مضيفـــا أن الفروســـية بمثابة 
همزة الوصل بـــين القبائل، وقدّم مثالاعن ذلك 

التصاهر بين فرسان ليبيا وتونس.
ويتابع حديثه ”الفروســـية تقوي الروابط 
بين شـــعوب المغـــرب العربي (ليبيـــا وتونس 
والجزائـــر والمغـــرب وموريتانيـــا) من خلال 

الشعور المتصل بالتاريخ المشترك“.
الفارس التونســـي علي بن صالح غريبي 
(82 عاما) بدأ عشـــقه لركـــوب الخيل منذ عام 
1949، عندمـــا كان في الســـابعة مـــن عمره، 
حيث نشأ في فترة الاســـتعمار الفرنسي 
(1881 – 1956)، وشأنه شأن أبناء منطقة 
”جلاص“ شـــهد ملاحم خـــلال مقاومة 

الاستعمار.
ويذكر الفارس أنه تم تكليفه بين 
عامـــي 1953 و1954، بحمل الســـلاح 
والمؤونـــة إلـــى الثوار فـــي الجبال، 

خلال معارك التحرير.
 ويذكـــر الفـــارس الطاهـــر بن 
علي بن قاســـم الغريبـــي(88 عاما) 
أنه بعـــد الاســـتقلال كان ضمن 300 
فـــارس توجهوا من ”بوحجلة“ إلى 
قصر قرطـــاج (حوالي 200 كلم) 

على صهـــوات الجياد، لاســـتقبال أول رئيس 
للجمهورية التونســـية؛ الحبيب بورقيبة سنة 

.1955
لكن ما يثير اســـتياء الفـــارس ”الطاهر“، 
هو أنه لم يســـتطع أن يـــورّث أولاده وأحفاده 
الفروســـية، لكونهـــم لـــم يهتموا بهـــا، فنمط 
الحياة المتســـارع ووســـائل الترفيه المعاصرة 
جعلتاهـــم يعزفـــون عـــن الفروســـية دون أن 

يدركوا قيمتها.
ومن بين الفائزين في ســـابق الفروســـية، 
الفتى عزيز الرمضاني (16 عاما) الذي حل في 
المرتبة الأولى، وســـبق مدربه حامد الحامدي 
الـــذي حل فـــي المرتبـــة الثانيـــة، وكلاهما لا 
يمتلـــكان خيـــولا، وإنما ينشـــطان فـــي مركز 

خاص للفروسية.
ويقول الفتى التونســـي، إنه يأمل أن يجد 
الاهتمـــام والدعم اللازمين ليواصل ممارســـة 

هواية ركوب الخيل المولع بها.
”مغرب عربي واحد“ شـــعار رفعه المهرجان 
المغاربي للفروســـية، هدفه كما يقول يوســـف 
الصيداوي، مدير المهرجان، ”أن تكون الحدود 
بـــين دول المغرب العربي حدودا تقنية، وتأكيد 
أن الشـــعبين العربي والمغاربي شـــعب واحد، 
يحمل الهموم نفسها والأحلام ذاتها والتاريخ 
الواحد والقيم المشـــتركة، فالحدود هي مجرد 

حدود وهمية“.
ويضيف الصيداوي ”إن فنون الفروســـية 
تقرّب الشعوب“، معتبرا ”أن الفنون البصرية 
هـــي اللغة المشـــتركة بـــين الشـــعوب العربية 
والعالم حيث تتجاوز الفوارق بين الحضارات 
والثقافـــات كما أنها آليـــة للتفكير والتعايش 
المشترك، فمن خلال فن الفروسية تمتد جسور 

التواصل والتقارب والتعارف بين الثقافات“.
والصيـــداوي فنـــان مســـرحي، يعبّر فوق 
خشـــبة المســـرح عن هموم الناس ومشاغلهم، 
لـــذا يعتبـــر الفـــارس ”حامل رســـالة وحامل 
أحـــلام الناس، كما يتحلى بخصال إنســـانية 

وحضارية“.

الخيول في تونس

يضـــمّ قطاع الخيـــول في تونس، حســـب 
الأرقام الرسمية، حوالي 5 آلاف حصان عربي 
أصيل، وأكثر من 20 ألفا من الخيول البربرية، 

إضافة إلى حوالي ألف حصان إنكليزي.
الأصيلـــة“  ”العربيـــة  الخيـــول  وتعتبـــر 
و“البربريّة“ وخيول ”مقعد“ -نسبة إلى منطقة 
”مقعد“ الجبلية (شـــمال غرب البلاد)- من أبرز 

سلالات الخيول المميزة في تونس اليوم.
وتنتشـــر في تونس أيضـــا تربية الخيول 
”العربيـــة البربريـــة“ (ناتجـــة عـــن تلاقح بين 
الخيـــول العربيـــة والبربريـــة) وبشـــكل أقلّ 
”الإنكليزيـــة الأصلية“ و“العربيـــة الإنكليزية“ 
(ناتجـــة عـــن تلاقـــح بـــين الخيـــول العربية 

والإنكليزية).
ويقـــول أنـــس العنابـــي، أســـتاذ الطـــب 
البيطري، إن تونس والجزائر والمغرب الأقصى 
هي المهد الأصلي للخيول البربرية وأن تربية 
هـــذا النوع من الجياد بالـــدول المذكورة تعود 

إلى أكثر من ألف عام قبل الميلاد.
ويقـــول مؤرخـــون إن اســـتعمال الخيول 
البربرية ازدهر في عهد إمبراطورية ”قرطاج“ 
(الاســـم القديم لتونس) التي تأسست عام 814 
قبل الميلاد حيث تم الاعتماد عليها في الزراعة 

والتنقل والتجارة والحروب.
العســـكري  القائـــد  جيـــوش  واعتمـــدت 
(ولـــد فـــي  القرطاجـــي الشـــهير ”هانيبـــال“ 
247 ق م وتوفـــي فـــي 183 ق م) علـــى الخيول 
البربريـــة لغـــزو شـــمال أفريقيـــا. وقـــد ركب 
”هانيبال“ وجيوشـــه البحر بالخيول البربرية 
واستعملوها في زحفهم على أسبانيا وفرنسا 

وسويسرا وإيطاليا.
برشـــاقتها  البربريـــة  الخيـــول  وتمتـــاز 
وقوتها وسرعتها وقدرتها على تحمّل الإجهاد 
والعطش لمســـافات طويلة والسير في المناطق 

الجبليـــة الوعـــرة. ويعتبـــر هـــذا النـــوع من 
الخيـــول المنافس الأول في ســـباقات التحمّل 
للجياد العربية الأصيلة كما يعدّ من الأحصنة 

سهلة الاستعمال للركوب وللفروسية.
على المستوى العالمي تعتبر تونس من أهم 
الدول المصدّرة للخيول العربية الأصيلة نحو 
أوروبا (فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا…) والدول 

العربية (ليبيا والجزائر والمغرب والخليج).
وأكســـبت الخيول العربية الأصيلة تونس 
شـــهرة عالمية. وقال الفرنسي بيار هنري مالك 
إسطبلات ”الســـورو“ في فرنسا والمتخصص 
فـــي تربيـــة الخيـــول العربيـــة الأصيلـــة في 
تصريحات شـــهيرة ”ذهبنا إلـــى أمكنة أخرى 
(لشـــراء خيول عربية أصيلـــة)… ولكننا نعود 
دائما إلى تونس حيث نجد الأحصنة الأصيلة 

حقا“.
وقد أهدى الباي ”حمودة باشا“ الذي حكم 
تونـــس بين 1770 و1814 ثمانيـــة خيول عربية 

أصيلة إلى ملك فرنسا لويس الخامس عشر.
وقـــال أنس العنابـــي إن ”الخيول العربية 
الأصيلـــة التونســـية تمتـــاز عالميـــا بنقـــاوة 
وأن ”أغلـــب الجيـــاد الفائـــزة في  الســـلالة“ 
المســـابقات العالمية للخيول العربية الأصيلة 

تنحدر من أمهات تونسية“.
ودخلـــت الخيـــول العربيـــة الأصيلة إلى 
تونس مع الفتح الإســـلامي عـــام 670 ميلادية 
عندما زحفت جيوش القائد الإســـلامي ”عقبة 
ابـــن نافع“برّا على مدينة القيـــروان (160 كلم 
جنـــوب العاصمـــة تونس) التـــي تحولت في 
وقت لاحق إلى قاعدة عســـكرية انطلقت منها 
حملات الفتح الإسلامي نحو الجزائر والمغرب 

وأسبانيا وأفريقيا السوداء.
إلا أن نقطة انطلاق تنظيم وتسجيل إنتاج 
الخيول العربية في البلاد تعود إلى عام 1881 
مع بداية الاســـتعمار الفرنســـي (1956-1881) 
عندما ورّد مستعمرون فحلا و4 فرسات عربية 

أصيلة من سوريا إلى تونس.
ويعيش في منطقة ”مقعد“ الجبلية (شمال 
غـــرب تونـــس) صنف مـــن الخيـــول يوصف 

بالنادر ويحمل اسم هذه المنطقة.
وتمتـــاز خيـــول مقعـــد بقصـــر قامتها (لا 
يتجاوز ارتفاعها مترا و30 ســـنتيمترا) وقوّة 

قوائمها ومهارتها في تسلق الجبال الوعرة.
وأظهرت دراسات أنجزتها المدرسة العليا 
للطب البيطري بمدينة سيدي ثابت في تونس 
أن خيول مقعد تمثـــل ”فصيلة أصلية فريدة“ 

من نوعها و“إرثا جينيا نادرا“.
وشـــارف هـــذا النوع مـــن الخيـــول على 
الانقراض إثر الحرب العالمية الثانية بفعل ما 
طالها من عمليات التصدير والتهجين والذبح.
ويقـــول خبراء الفروســـية إن خيول مقعد 
بقامتهـــا القصيـــرة ملائمـــة تمامـــا للراغبين 
حديثـــا في تعلم الفروســـية وللعب الأطفال إذ 
يستطيع راكبها التماسك جيدا فوق صهوتها.
وتؤثث الخيول -وخاصة الخيول العربية 
الأصيلـــة- عديـــد الفقرات ضمـــن المهرجانات 
والسياحية  والرياضية  الثقافية  والتظاهرات 

في تونس.
وتشـــتمل هذه المهرجانات على مسابقات 
وعـــروض في الفروســـية وترويـــض الخيول 
وعلى مسابقة طريفة يتم خلالها اختيار ملكة 
جمال الأفراس إضافة إلى أمســـيات شـــعرية 

وغنائية موضوعها الجواد العربي الأصيل. 
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الفرســـان الذين قاوموا الاســـتعمار الإيطالي في ليبيا، والفرنســـي في تونس والجزائر والمغرب، 

مازالوا أوفياء لتقاليد آبائهم وأجدادهم.

قطاع الخيول في تونس يقدر بحوالي ٥ آلاف حصان عربي أصيل، وأكثر من ٢٠ ألفا من الخيول 

البربرية، إضافة إلى حوالي ألف حصان إنكليزي. تحقيق

خيول مقعد بقامتها القصيرة 

ملائمة تماما للراغبين حديثا في 

تعلم الفروسية؛ إذ يستطيع راكب 

هذه الخيول التماسك جيدا فوق 

صهوتها

تونس والجزائر والمغرب الأقصى 

هي المهد الأصلي للخيول البربرية، 

ويعود تاريخ تربية هذا النوع من 

الجياد إلى أكثر من ألف عام قبل 

الميلاد

مغاربيون يلتقون على صهوات الجياد في القيروان
الاستعراض صنو الشجاعة ملتقى مغاربي يحيي التراث

فرسان قبائل جلاص يحافظون على تقاليدهم

فرســــــان المغرب العربي بشجاعتهم وأصالتهم يتخطون الحدود التي وضعها الاستعمار 
ــــــك دأبوا على الالتقاء  بين شــــــعوب متقاربة في الأصــــــل وتجمعها العادات والتقاليد، لذل
ــــــروا بأنهم معدن في المقاومة والحرية والكــــــرم ولا تعيقهم الحواجز  في المناســــــبات ليذكّ

الجغرافية طالما تجمعهم قيم مشتركة وتاريخ واحد.

[ مهرجان يحيي مجد الأجداد المشترك [ الفروسية همزة وصل بين القبائل والشعوب

والعشـــرين، حاملا معه العديد من الفعاليات
الثقافية والتراثية التي تشـــترك فيها شعوب
المغـــرب العربي، وأبرزها ســـباق الفروســـية
والاســـتعراض والرماية، حيث حضر فرسان

من الجزائر وليبيا وتونس والمغرب.
ويعد عشق ركوب الخيل والتحمس للفوز
من القواســـم المشتركة بين الفرسان المشاركين
في سباق الخيل على صهوات خيول جامحة،
وســـط الآلاف مـــن الجماهير التي بدت أشـــد
حماســـة، وتتحرك مثل الأمواج في كل اتجاه،

للفروســـية، مع الرغبـــة في الفـــوز بالجائزة
الماليـــة، وعـــن هذه المشـــاركة يقـــول ”بمجرد
امتطـــاء صهـــوة الحصـــان يتملكني شـــعور 

والجزائـــر والمغـــرب وموريتانيـــا) من خلال
الشعور المتصل بالتاريخ المشترك“.

الفارس التونســـي علي بن صالح غريبي
عاما) بدأ عشـــقه لركـــوب الخيل منذ عام 82)
1949، عندمـــا كان في الســـابعة مـــن عمره،
حيث نشأ في فترة الاســـتعمار الفرنسي
1956)، وشأنه شأن أبناء منطقة – 1881)
شـــهد ملاحم خـــلال مقاومة ش“ ”جلاص

الاستعمار.
ويذكر الفارس أنه تم تكليفه بين
4 و1954، بحمل الســـلاح عامـــي 1953
والمؤونـــة إلـــى الثوار فـــي الجبال،

خلال معارك التحرير.
ويذكـــر الفـــارس الطاهـــر بن
عاما) علي بن قاســـم الغريبـــي(88
أنه بعـــد الاســـتقلال كان ضمن 300
إلى فـــارس توجهوا من ”بوحجلة“
كلم) قصر قرطـــاج (حوالي 200
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يؤمن زيت خشب الصندل الحفاظ على ترطيب الشعر ما يحول دون تقصفه وتكسره. وينصح 
بتدليك أطراف الشعر به بعد الاستحمام على الأقل 3 مرات أسبوعيا.

أكـــد خبـــراء أن خبز الحبوب الكاملة يســـاعد على التخلص من الاكتئاب، وذلـــك لأنه يحفز إفراز 
السيروتونين في المخ، مما يقلل من الأعراض المصاحبة للاكتئاب. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة أميركية أن تعرض 
الحوامل لموجات من الحر والبرد 
الشديدين، خلال الأسابيع السبعة 

الأولى من الحمل، يمكن أن يؤدي إلى 
ولادتهن مبكرا. ووفقا لمنظمة الصحة 

العالمية، فإن ما يقدر من 15 مليون 
طفل يولدون مبكرا (قبل 37 أسبوعا 

من الحمل).

◄ كشفت دراسة حديثة أن النباتيين 
يستطيعون فقدان الوزن أسرع مرتين 

من آكلي اللحوم، إذ أن الخضروات 
والفواكه أسرع وسيلة تساعد 

على محاربة الدهون، لذلك ينصح 
الخبراء بتخلى أصحاب الوزن الزائد 

عن اللحوم للتخلص من الشحوم 
المتراكمة بأجسامهم.

◄ انطلق بالعاصمة اليابانية طوكيو 
معرض يتضمن أكثر من 100 صورة 
وعمل فني تلقي الضوء على دعارة 

الأطفال في اليابان، لفهم ظروف 
الحياة الحقيقية التي يعيشونها 

ولدحض المفاهيم الخاطئة حول هذا 
النوع من الدعارة في اليابان، والتي 

تقول إن الفتيات يسعين وراء المتعة 
والمال ولسن ضحايا للرقيق الأبيض.

◄ نالت معلمة في مدرسة في ولاية 
تكساس الأميركية شهرة واسعة عبر 

الإنترنت بعد إلغائها واجبات الطلاب 
المنزلية. وأوضحت المعلمة براندي 

يونغ ”لا فائدة تذكر من الواجبات 
المنزلية ويجب على الطلاب تناول 

وجبة العشاء مع الأسرة بدلا من ذلك“.

◄ دعت دراسة إلى عدم منع الأطفال 
من الأطعمة الجاهزة أو السريعة أو 

الحلويات، وباقي المأكولات التي 
يفضلونها حتى لو كانت غير مرغوب 
فيها بالنسبة إلى الأمهات، معتبرة أن 
الحظر التام يؤدي إلى نتائج عكسية.

موضة

مطبوعات جلد 
الثعبان تبوح بأنوثتك

} ذكـــرت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانيـــة أن 
 (Snake Prints) مطبوعـــات جلد الثعبان
تغـــزو الموضة النســـائية فـــي خريف/
شـــتاء 2017/2016، لتبوح بأنوثة المرأة 

الشرسة.
وأوضحـــت المجلـــة فـــي موقعهـــا 
على شـــبكة الإنترنت أن مطبوعات جلد 
الثعبان، التي شهدت رواجا كبيرا خلال 
التسعينات، تزين هذا الموسم البلوزات 

والتنانيـــر  والســـراويل  والفســـاتين 
والأحذية والحقائـــب، لتمنح المرأة 

إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
ولتجنب التكلف والمبالغة، 

تنصح المجلة المعنية 
بالموضة والجمال 

بالاكتفاء بقطعة واحدة 
مزدانة بمطبوعات جلد 
الثعبان، على أن تتحلى 
بقية المظهر بالبساطة 

والهدوء.
كما أوردت ”إيلي“ 
أن مطبوعات ”الحمار 

الوحشي“ تغزو 
الموضة النسائية 
في خريف/شتاء 

 ،2017/ 2016
لتبوح بأنوثة 

المرأة 
الشرسة.

وأوضحت 
أن مطبوعات 

الحمار 
الوحشي، التي تمتاز بخطوطها 

البيضاء والسوداء، تزين 
السراويل والتنانير والقطع 

الفوقية، وكذلك الحقائب 
والأحذية والإكسسوارات، 

موصية بالاكتفاء بقطعة واحدة 
فقط تزدان بهذه المطبوعات، وذلك 

للحصول على إطلالة عصرية من 
دون تكلف أو مبالغة.

} رومــا - يـــؤرق تفشـــي العنـــف الزوجـــي، 
المجتمعـــات الأوروبيـــة على غـــرار بقية دول 
العالم، حيث أظهر تقرير للبنك الدولي أن أكثر 
مـــن 700 مليون امرأة حـــول العالم هن ضحايا 
للعنـــف الزوجي، معتبـــرا أن العنف الممارس 
على أســـاس الجنس هو آفة عالمية تؤثر على 

النساء في كل مناطق العالم.
تعرضـــت 70 أنثى للقتل علـــى يد رفقائهن 
العاطفيين الســـابقين أو أزواجهن أو عشاقهن 
فـــي النصف الأول من 2016 فـــي إيطاليا، وفقا 

لوسائل الإعلام الإيطالية.
وقد يبـــدو الرقم كبيرا ومفزعـــا ولكنه أقل 
بنســـبة 25 بالمئـــة من نفس الفتـــرة في العام 
الســـابق. الرقم كبير فعلا مقارنة بباقي الدول 
الأوروبيـــة؛ ففـــي ألمانيا على ســـبيل المثال 
لقيـــت 74 امـــرأة حتفهـــن علـــى يد شـــركاء 
حياتهـــن في عام 2015 بأكمله، وفقا للمكتب 
الفيدرالـــي الألمانـــي لتحقيقـــات الجريمة، 
فيما يتراجع الرقم إلى 60 في أســـبانيا، 
وفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات 

الاجتماعية والمساواة.
وفي فرنســـا وحدها، تموت امرأة 
كل ثلاثـــة أيـــام، في جميع الأوســـاط، 
ســـواء في المدينة أو الريف، بســـبب 
عنـــف الـــزوج، كمـــا ســـجلت هولندا 
والســـويد ورومانيـــا أرقاما ســـيئة، 
حيـــث تتعرّض واحدة مـــن كل أربع 

نساء في هذه الدول لعنف جسدي.
وعلـــى الرغم مـــن أن الأرقام لا 
يمكن مقارنتها بشكل مباشر، إلا أن 
الرجال الإيطاليين يبدو أنهم يفقدون 
سيطرتهم على أنفسهم غالبا حينما 
يتعرضـــون للهجر من قبل رفيقاتهم 
العاطفيات، سواء بسبب اعتقادهم 
بأن ذكورتهم قد انجرحت أو بسبب 

اعتزازهم المريض بأنفسهم.
وأثارت قضية ســـارة الرأي 
العـــام الإيطالـــي فـــي يونيـــو 
الماضي بعـــد تعرضها للحرق 
حية؛ مـــن قبـــل رفيقها الـــذي قام 
بإلقـــاء البنزيـــن عليهـــا وإضرام النـــار فيها 
فـــي ضواحي روما وذلك بعـــد أن قررت طالبة 
الاقتصـــاد ذات الـ22 عاما إنهـــاء علاقتها به، 
وقضيتهـــا واحدة من القضايـــا الكثيرة التي 

تنتشر في إيطاليا.

وقالـــت طبيبـــة علـــوم النفـــس الإجرامية 
موضحة ”يتصرفون مثـــل الأطفال. إذا لم يكن 
بإمكانهـــم الحصول علـــى ما يريدونـــه فإنهم 
يسعون لتدميره، بل إن رفض المرأة لهم لا يتم 
التعامل معه بجدية من جانبهم حيث لا يمكنهم 

الاعتراف به“.
وتحـــاول حكومة رومـــا منذ فتـــرة طويلة 
مكافحـــة هذه الظاهرة، حيـــث صادقت حكومة 
رئيس الوزراء السابق إنريكو ليتا (2014-2013) 
علـــى عقوبات أكثر قســـوة وأدخلـــت التحرش 

والعنف المنزلي في التشريع الإيطالي.
كمـــا أعلنـــت الحكومـــة الإيطاليـــة العـــام 
الماضـــي عن خطـــة عمل جديـــدة، فيما وزيرة 
الإصلاحات الدســـتورية ماريا إلينا بوســـكي 
تســـعى لإنشـــاء لجنة خاصـــة بمشـــاركة عدة 

مؤسسات في سبتمبر.
ويرى رئيس الشـــرطة فرانكو جابرييلي أن 
قتل النســـاء يعد أكثر مـــن مجرد جريمة، حيث 
يعتبره شـــأنا ثقافيا يتعلق بالشـــخصية، لذا 
يطالب بعدم إخفاء الجرائم ويشـــجع الضحايا 
علـــى الإبلاغ عـــن الأمـــر، فهذا هو علـــى الأقل 
مـــا قاله حينمـــا كان يقود مع وزيـــر الداخلية 
الإيطالـــي أنجلينو ألفانو حملـــة بعنوان ”هذا 
ليس حبا“ في يوليو الماضي. وتقوم الشـــرطة 
بحملات في 14 مكانا لتســـهيل وصول النساء 

إلـــى خدماتهـــا. ويعتبر الخبراء عدد النســـاء 
اللواتي يتعرضن لســـوء معاملة ولا يبلغن عن 
الأمر للشرطة مرتفعا وقد يصل إلى 90 بالمئة. 
وترفض الكثيرات القيام بالأمر خوفا من غضب 
أزواجهن، كما تقول باتشـــارو، التي تشير إلى 
أنهن يقررن البقاء بجانب من يسيء معاملتهن 

لأسباب مالية.
وبالنســـبة إلى هـــذه الحالات فـــإن تغليظ 
العقوبـــة غير كاف، بل هنـــاك حاجة إلى مراكز 
لتقديـــم العنايـــة ومراكـــز للجوء ومســـاعدات 
اقتصادية، حيث تقول خبيرة العلوم الإجرامية 

”في النهاية يصبحن بمفردهن“.
ومن جهـــة أخرى كشـــفت وكالـــة الحقوق 
الأساســـية التابعة للاتحاد الأوروبي أن الأسر 
لا تقـــدم حماية كافية، حيـــث أن واحدة من كل 
5 نســـاء من اللاتي تعرضـــن للاعتداء قالت إن 
شريكها هو المعتدي عليها، كما أن عددا كبيرا 

من النساء كن حوامل وقت الاعتداء عليهن.
ومرة أخرى، تجـــدد النقاش حول إذا كانت 
الجريمـــة التـــي تعرضت لها ســـارة ونســـاء 
أخريات كان يمكـــن تجنبها إذا كان أصدقاؤها 
أو المحيطـــون بهـــا تحلـــوا بقـــدر أكبـــر من 
الاهتمام، وبالمثل تعالت أصوات أخرى تطالب 
بعقوبـــات أكثر قســـوة وبتمويل أكثـــر لعملية 

المساعدة وبتدخل أكبر من قبل الحكومة.

باختصارتفشي العنف ضد المرأة يصدم إيطاليا

يمينة حمدي

البلـــدان  فـــي  الطـــلاق  ظاهـــرة  تفاقمـــت   {
العربيـــة خلال الســـنوات الأخيـــرة، لتتحول 
إلـــى إحدى أخطـــر المعضـــلات الاجتماعية، 
ممـــا دفـــع الخبراء إلـــى التحذير مـــن أعتاب 
”عصـــر الطلاق“ الذي يهدد اســـتقرار الأســـر 

والمجتمعات.
وكشـــفت الإحصائيات الصادرة عن وزارة 
العـــدل في المملكـــة العربية الســـعودية لعام 
2015 أن هنـــاك ما يقارب الثماني حالات طلاق 

كل ساعة، أي نحو 188 حالة يوميا.
ولا يختلف الوضع كثيرا في بقية البلدان 
العربية، ففي مصر على ســـبيل المثال أشـــار 
الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامة والإحصاء 
إلـــى أن عام 2014 شـــهد نحـــو 950 ألف حالة 
زواج، بينما وصل عدد حالات الطلاق إلى 160 
ألف حالة، مشيرا إلى أن 35 بالمئة منها تكون 

أثناء أول خمس سنوات من الزواج.
كما أشارت إحصائيات رسمية صادرة عن 
الســـلطة القضائية الاتحاديـــة إلى أن العراق 
شـــهد 4333 حالة طلاق رســـمية فـــي المحاكم 
خلال شهر يونيو 2016، وسجلت أعلى النسب 

في العاصمة بغداد بحوالي 2082 حالة.
أما القاســـم المشـــترك بين أغلب 

الـــدول العربية فهو ارتفاع نســـب 
الطلاق بشكل ملحوظ في صفوف 
الشـــباب فـــي الفئـــة العمريـــة 
مـــن 25 إلـــى 35 عامـــا، وخاصة 
في الســـنوات الأولـــى من عمر 

الزواج.
وهـــذه الظاهرة أرجعها بعض 

المحللين والخبراء إلى مجموعة من 
الأسباب الدينية والسياسية والاقتصادية 

والاجتماعية المعقدة والمتداخلة، ولكن يظل 
عـــدم التوافـــق النفســـي بين طرفـــي العلاقة 
الزوجية أكبر عقبة في طريق استمرار الزواج 

مدى الحياة.
وفـــي هـــذا الصـــدد يـــرى علمـــاء النفس 
أن الإقـــدام على الـــزواج مـــن دون النظر إلى 
الإشـــارات التحذيرية لخطر الانفصال، يمثل 
أســـوأ خطأ يقع فيـــه الكثير من الأشـــخاص 

الذيـــن يتوقعون أن يمضي زواجهم على نحو 
بعينه، ولكنهـــم يفاجؤون بعـــد الارتباط بأن 
لا شـــيء مما رســـموه في أذهانهم ينطبق مع 

الواقع الذي يعيشونه.
وأشـــار الباحث الأميركـــي أريون تي بيك 
في كتابه الذي يحمـــل عنوان ”الحب وحده لا 
يكفي“ إلى أن الحياة المشتركة مع أي شخص 
تجعـــل من كل طرف يحلـــم ويتوقع الكثير من 
الطـــرف المقابل، وعلى رأس هـــذه التوقعات 
الحب غير المشـــروط والتضحية والإخلاص 

والدعم المعنوي والعاطفي.
وقـــد تكون الانتظـــارات فـــي الغالب أكثر 
من ذلك بكثير فـــي العلاقات الزوجية خاصة، 
وبالتالي فبعض الشـــركاء لا يتقبلون فكرة أن 
يحمل شركاؤهم عيوبا خلقية أو عقدا نفسية، 
وقد ينظرون إلى أي تصرف خارج عن النطاق 
أو ناتج عن ســـوء فهم على أنـــه كارثة، فتكثر 
الاتهامـــات وتزداد الخصومـــات، ومع الوقت 
يركـــز كل طـــرف على عيوب الطـــرف المقابل، 
ويتناسيان الجوانب الإيجابية فيهما وينتهي 

الأمر بهما إلى الطلاق.
ولكـــن باحثين مـــن جامعة لنـــدن كوليدج 
البريطانيـــة يعتقدون أن من أســـباب تغاضي 
بعض الأشخاص عن عيوب من يحبون، 
توقـــف الدوائـــر العصبيـــة التي 
ترتبط بشـــكل طبيعي بالتقييم 
الاجتماعي للطرف الآخر عند 
الوقوع في الحب، جراء تأثير 
هرمـــون ”التستوســـتيرون“ 
معدلاتـــه  عـــن  يقـــل  الـــذي 
بينما  الرجال،  عند  الطبيعية 
يزداد عـــن معدلاتـــه الطبيعية 

عند النساء.
وكانـــت العديـــد مـــن الدراســـات 
الســـابقة التي أجريـــت في هـــذا المجال، قد 
أشـــارت إلى أن الوقوع فـــي الحب يلعب دورا 
رئيســـيا في تدمير مواد كيماوية رئيسية في 

المخ.
وحـــول هـــذا الموضـــوع قالـــت الباحثة 
دوناتيلا مارازيتي مـــن جامعة بيزا الإيطالية 
”أثناء الوقوع في الحب يصبح الرجال بشـــكل 
ما أكثر شـــبها بالنســـاء وتصبح النساء أكثر 

شـــبها بالرجـــال. فيبدو الأمـــر وكأن الطبيعة 
تريـــد أن تمحو ما يمكن أن يكون اختلافا بين 
الرجال والنســـاء لأن الحياة في هذه المرحلة 

أكثر أهمية“.
وحـــذر علماء النفس المقبلين على الزواج 
مـــن الركض وراء مشـــاعرهم التي قد تجعلهم 
يتســـرعون في اتخاذ قـــرار الارتباط من دون 

النظر إلى الأسباب التي تهدد بفشله.
وفي هـــذا الصدد أجـــرت الباحثة ليزا آن 
نيف مـــن جامعة توليـــدو الأميركية دراســـة، 
توصلت من خلالها إلى أن المتزوجين حديثا 
ممن لم يدرســـوا نقـــاط القـــوة والضعف في 
زيجاتهم مهددون بخطـــر الانفصال والطلاق 

بعد أربعة أعوام تقريبا.
ورجـــح علماء تشـــيك أن الحـــب الجارف 
ســـيتراجع بعد عـــام من الـــزواج، وأثناء هذه 
الفتـــرة يبدأ الطرفان باكتشـــاف بعضهما من 
دون ستار الهرمونات الذي جعلهما لا ينظران 

بعقلانية إلى العديـــد من الأمور في علاقتهما 
قبل الزواج.

ستانيســـلاف  النفســـي  الطبيب  وأوضح 
كراتوخفيـــل أن أزمـــات الـــزواج تبـــدأ بعـــد 
ثلاثة أعوام، نتيجة بدايـــة تنبّه طرفا العلاقة 
الزوجية إلـــى حالة التناقـــض التي أصبحت 
تســـود تصرفات كل منهمـــا، بالمقارنه مع ما 
كانـــا عليه أثناء فترة العشـــق الأولى، ومن ثم 

تبدأ الآراء المختلفة والمتعارضة بالظهور.
وشـــدد على أنـــه من الصعـــب العمل على 
إعادة العلاقة إلى شـــكلها الرومانســـي الذي 
كانت عليه سابقا، لأن العلاقة في هذه المرحلة 

تدخل في نسق جديد.
وأشـــار فـــي كتابـــه الـــذي يحمـــل عنوان 
”المعالجة الزوجية“ إلى أن الرجال والنســـاء 
ينتظرون أشـــياء مختلفة من الحياة الزوجية، 
وذلك راجع إلى الفروق الواضحة في طبيعتهم 
ودوافعهم، غيـــر أن العديد مـــن احتياجاتهم 

المشتركة يمكن أن تكون قاسما يجمع بينهم، 
وقـــد يكون دافعا إلى بناء علاقة زوجية متينة 

في حال توفر الاحترام لها من قبل أطرافها. 
وأوضح أن أكثر ما يهم النساء في الحياة 
الزوجية هـــو الإخلاص الدائم، وهذا الأمر من 
وجهة نظره قـــد لا يكون في غالب الأحيان من 
السهل توفره، لأن معظم الرجال يريدون دائما 

امتلاك الشعور بالاستقلالية والتحرر.
وأكد أن النســـاء يبحثن أيضا عن الإحاطة 
النفســـية، ولذلك ينتظرن أن يكون شـــركاؤهن 
أقويـــاء وداعميـــن لهـــن، وفـــي نفـــس الوقت 
الرجـــال مطالبـــون بإظهار حبهـــم لزوجاتهم 
بشكل مســـتمر عبر أفعال مختلفة وليس فقط 

عبر الكلام.
كما نصح خبراء الأسرة الأزواج بالتركيز 
بدرجـــة أكبـــر علـــى الجوانب الأكثر إشـــراقا 
في الحيـــاة الزوجية، والنظـــر إلى إيجابيات 
الشريك بدل الانشغال بتعداد عيوبه ونقائصه.

ــــــى تذكير أطراف العلاقة الزوجية بأن الصورة  ظاهرة الطلاق المســــــتفحلة تدفع الخبراء إل
الذهنية التي يرســــــمونها في خيالهم عن الشــــــريك، لا يمكن أن تتطابق مع شــــــخصيته في 

الواقع، ويدعونهم إلى التركيز على إيجابياته بدلا من تعديد عيوبه.

[ التشابه بين الأزواج في الصفات ضرب من الأوهام [ باحثون: هرمون {التستوستيرون} سبب في اختيار الشريك الخطأ
عصر الطلاق: الشريك ليس صورة طبق الأصل

 الحب وحده لا يكفي

حملة لمقاومة الظاهرة تحت شعار {ليس حبا}

سعينات، تزين هذا الموسم البلوزات 
والتنانيـــر  والســـراويل  لفســـاتين 

لأحذية والحقائـــب، لتمنح المرأة 
لالة جريئة تخطف الأنظار.

ولتجنب التكلف والمبالغة، 
صح المجلة المعنية

موضة والجمال 
لاكتفاء بقطعة واحدة 
دانة بمطبوعات جلد

عبان، على أن تتحلى 
ية المظهر بالبساطة 

لهدوء.
كما أوردت ”إيلي“ 
مطبوعات ”الحمار

تغزو وحشي“
موضة النسائية 
 خريف/شتاء 

 ،2017/ 20
بوح بأنوثة

مرأة 
شرسة.
وضحت

مطبوعات 
حمار 

وحشي، التي تمتاز بخطوطها 
يضاء والسوداء، تزين 

سراويل والتنانير والقطع 
وقية، وكذلك الحقائب 

لأحذية والإكسسوارات، 
صية بالاكتفاء بقطعة واحدة 

ط تزدان بهذه المطبوعات، وذلك 
حصول على إطلالة عصرية من 

ن تكلف أو مبالغة.

بنســـبة 25 بالمئـــة من نفس ا
الســـابق. الرقم كبير فعلا مقار
الأوروبيـــة؛ ففـــي ألمانيا على
امـــرأة حتفهـــن ع 4لقيـــت 74
5حياتهـــن في عام 2015 بأكم
الألمانـــي لتحق الفيدرالـــي
إلى 0 فيما يتراجع الرقم
وفقا لبيانات وزارة الص
الاجتماعية والمساواة
وفي فرنســـا وحد
كل ثلاثـــة أيـــام، في ج
المدينة أو ســـواء في
عنـــف الـــزوج، كمـــا
والســـويد ورومانيـــ
حيـــث تتعرّض واح
نساء في هذه الدول
وعلـــى الرغم م
يمكن مقارنتها بشك
الرجال الإيطاليين يب
سيطرتهم على أنفس
يتعرضـــون للهجر م
العاطفيات، سواء ب
بأن ذكورتهم قد انج
اعتزازهم المريض
وأثارت قض
الإيطالــ العـــام
الماضي بعـــد
حية؛ مـــن قبـــل رف
بإلقـــاء البنزيـــن عليهـــا وإض
فـــي ضواحي روما وذلك بعـــد
عاما إنه الاقتصـــاد ذات الـ22
وقضيتهـــا واحدة من القضاي

تنتشر في إيطاليا.

35
بالمئة من حالات الطلاق 

في مصر تحصل في 
السنوات الخمس 
الأولى من الزواج
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السعودية تلتقي العراق في قمة عربية لا تقبل القسمة
[ الإمارات تستضيف أستراليا بمعنويات مرتفعة

رياضة

} نيقوســيا - يتطلع المنتخـــب الإماراتي إلى 
فـــوزه الثاني على التوالي عندما يســـتضيف 
نظيره الأســـترالي الثلاثاء في أبوظبي ضمن 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية 
من التصفيات الآســـيوية المؤهلة إلى مونديال 
2018 في روســـيا، فـــي حين يطمـــح المنتخب 
العراقي إلى التعويض من بوابة الســـعودية 
التي تســـعى بدورها إلى إضافـــة ثلاث نقاط 
جديـــدة لرصيدها. وتنتظـــر المنتخب القطري 
مهمة شـــاقة في لقائـــه الصعب أمـــام نظيره 
الأوزبكـــي لأنه مطالب بالفـــوز فقط لتعويض 
الخسارة في الوقت القاتل أمام إيران بطهران 
في الجولـــة الماضية بهدفين للاشـــيء، بينما 
حقـــق المنتخب الأوزباكســـتاني فـــوزه الأول 

بهدف على سوريا.

شعار ثان {حلم وطن}

حققت الإمارات فـــوزا تاريخيا في الجولة 
الأولـــى علـــى اليابـــان 2-1 في طوكيـــو، هو 
الأول لهـــا في تصفيات المونديـــال على أرض 
الأخيرة، مما أعطاها معنويات عالية للســـير 
قدما وضمان إحدى بطاقتي المجموعة الثانية 

المؤهلة إلى النهائيات.
وســـتكون مبـــاراة الثلاثـــاء مهمـــة جـــدا 
للإمـــارات لتعزيـــز طموحهـــا بالتأهـــل إلـــى 
المونديـــال للمـــرة الثانيـــة فـــي تاريخها بعد 
الأولـــى عـــام 1990 في إيطاليا، وهو ما شـــدد 
عليـــه مهدي علي مـــدرب ”الأبيض“ عندما أكد 
أن الفـــوز على اليابان لن يكـــون له أي معنى 
إذا لم يترافق مع تحقيـــق نتيجة إيجابية في 

لقاء أستراليا.
وبعدمـــا رفـــع الإماراتيـــون شـــعار ”نعم 
نســـتطيع“ أمـــام اليابان أطلقوا شـــعارا آخر 
للتأكيد على  أمام أســـتراليا وهو ”حلم وطن“ 

أن فوز الثلاثاء ســـيجعلهم أقرب من أي وقت 
لتحقيق طموحهـــم بالتأهل إلى المونديال، في 
ظل امتلاكهم لجيل ذهبي أثبت تميزه في أكثر 

من استحقاق.
وتدين الإمارات بفوزهـــا على اليابان إلى 
أحمـــد خليل أفضل لاعب في آســـيا لعام 2015 
الذي ســـجل هدفين ليصبح الهداف التاريخي 
لبلاده في تصفيات المونديال برصيد 14 هدفا 

منها 13 في التصفيات الحالية.
وأعطى وجود أحمد خليل الحلول لمنتخب 
الإمـــارات في الـــركلات الثابتة فســـجل هدفه 
الأول في مرمى اليابان من ركلة حرة رائعة ثم 
الثانـــي من ركلة جزاء علـــى طريقة ”بانينكا“، 
وسيشـــكل مـــع علـــي مبخـــوت هـــداف كأس 
آســـيا 2015 وصانع الألعـــاب عمر عبدالرحمن 
نقطة، قوة تشـــكيلة للمـــدرب مهدي علي الذي 
يتوقع أن ينتهج الأســـلوب الهجومي لتحقيق 

الفوز. 

ولن يجري مهدي علي تغييرات كثيرة على 
تشكيلته التي شـــاركت أمام اليابان باستثناء 
الدفـــع بوليد عباس في مركز الظهير الأيســـر 
مـــكان عبدالعزيـــز صنقـــور المصـــاب والذي 
اســـتبعد من قائمة مباراة أستراليا واستدعي 

محمد فايز مدافع العين مكانه.

فرصة الأسود

يتطلـــع الأخضر الســـعودي للعـــودة من 
جديـــد لنهائيات كأس العالم للمرة الخامســـة 
في تاريخه في حين يســـعى نظيـــره العراقي 
للظهور للمرة الثانية بعد الأولى في مونديال 

المكسيك عام 1986.
وفـــي المقابل بات منتخب أســـود الرافدين 
وكذلك مدربه مواطنه راضي شنيشل مطالبين 
بالتعويـــض والعـــودة مبكـــرا إلـــى أجـــواء 
المنافسات لا سيما بعد الانتقادات التي طالت 

الجهـــاز الفنـــي إثر الخســـارة القاســـية أمام 
المنتخب الأســـترالي الأسبوع الماضي. ويدرك 
المـــدرب شنيشـــل أهميـــة اســـتعادة المنتخب 
العراقي لتوازنه والتخلص من الضغوط التي 
أحاطـــت به بعـــد مباراة أســـتراليا خصوصا 
وأنه ألمح إلى تغيير واضح ســـيطال تشكيلته 
أمام السعودية الثلاثاء وإناطة مهام محورية 

ورئيسة لبعض اللاعبين في هذه المباراة.
وذكر شنيشـــل خلال حيـــث صحافي قبل 
المباراة ”أصبحنا مطالبين بالفوز واســـتعادة 
التوازن ســـريعا وندرك جيدا هـــذا الأمر. في 
المبـــاراة الســـابقة وقعنا في أخطـــاء دفاعية 
ودفعنا ثمنها أمام أستراليا لكننا عملنا خلال 
الأيام القليلة الماضية على معالجتها ولا نريد 
أن نقع فيهـــا مجددا“. وأضـــاف ”من المتوقع 
أن تكـــون هنـــاك تغييـــرات في بعـــض المهام 
والواجبات وفي أســـلوب الأداء وسنركز على 

التسجيل“.

ــــــة جديدة  ــــــات العربية جول تدخــــــل المنتخب
من منافســــــات التصفيات المؤهلة لمونديال 
روســــــيا 2018 ســــــيحتدم فيهــــــا التنافس 
ــــــين منتخبين عريقين  ويكون على أشــــــده ب
همــــــا العــــــراق والســــــعودية، الأول جريح 
والثاني يبحث عن تعزيز رصيده، في حين 
يجد المنتخب الإماراتي نفسه في وضعية 
أفضل من الاثنين خاصة أن لقاءه سيدور 

على أرضه وبين جماهيره.

يستحيل التكهن

} نيويــورك - احتـــار العديـــد مـــن المتابعين 
في تشخيص الســـقوط المخيّب للبطل العالمي 
رافاييـــل نادال أمام الفرنســـي لـــوكاس بوي، 
حيث أرجعه البعض إلى الإصابة التي تعرض 
لهـــا وتأثيراتها عليه، في حين يرى آخرون أن 
نادال لم يعد باســـتطاعته المنافســـة وخوض 
أشواط طويلة وذلك بالنظر إلى تقلص مردوده 

نتيجة الإرهاق والتعب.
ولم يســـتطع الدولـــي الأســـباني رافاييل 
نـــادال المصنـــف الأول عالميا ســـابقا الصمود 
وخرج من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات 
المتحـــدة لكرة المضرب رابـــع البطولات الأربع 
الكبرى ضمن الغراند ســـلام بخســـارته أمام 
الفرنســـي لوكاس بوي 1-6 و6-2 و4-6 و3-6 
و6-7 (6-8) علـــى ملاعـــب فلاشـــينغ ميـــدوز. 
وجـــاءت المبـــاراة ماراثونية واســـتمرت أربع 
ساعات وسبع دقائق وشهدت تقديم اللاعبين 

مستوى رفيعا جدا.

وكان نادال قـــد تعرض في الفترة الأخيرة 
لإصابـــة في معصمه أبعدته عـــن الملاعب لمدة 
شهرين لكنه قدم مستويات رائعة في مبارياته 

الثلاث الأولى في فلاشينغ ميدوز.
وخاض بـــوي أفضل مبارياته أمام ناظري 
أسطورة كرة المضرب الفرنسي يانيك نوا الذي 
تابـــع المباراة من المدرجـــات وقال ”على الرغم 
من خســـارتي المجموعة الرابعة لم أفقد الأمل 
لأن نادال شأنه في ذلك شأن اللاعبين الآخرين 
يشـــعرون بالضغوط أيضا“. وأضاف ”عندما 
سنحت لي الفرصة في الجولة الفاصلة لحسم 

المباراة فـــي مصلحتي أدركت بأنه يتعين علي 
اقتناص الفرصة وهذا ما حصل“.

أما نادال فقال ”كان بإمكاني القيام ببعض 
الأشياء بطريقة أفضل، افتقدت شيئا ما اليوم. 
كانـــت المباراة متأرجحة وكان يمكن أن تنتهي 

لمصلحة أي أحد منا“.
ويذكر أن نادال فشـــل في بلوغ الدور ربع 
النهائـــي لأي مـــن البطـــولات الأربـــع الكبرى 
للغراند ســـلام هذا العام، وهو ما يحصل معه 

للمرة الأولى في مسيرته خلال عام واحد.
وسيلتقي بوي في ربع النهائي مع مواطنه 
غايـــل مونفيس الذي يبدو في كامل مســـتواه 
بعـــد تتويجه بطلا لـــدورة واشـــنطن وبلوغ 
الدور ربع النهائي فـــي دورة تورونتو ودورة 

الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو.
وخـــاض الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش 
المصنف الأول، مباراة كاملة هذه المرة وتغلب 
علـــى البريطانـــي كايل إدموند بســـهولة 2-6 
و6-1 و6-4. ويذكر أن منافســـي ديوكوفيتش 
في الدورين الأخيرين انسحبا بداعي الإصابة.
وقال ديوكوفيتش بعـــد المباراة ”أمر رائع 
خـــوض مبـــاراة كاملة بعد يومـــين غريبين لم 

أخض فيهما الكثير من المنافسة الجدية“.
ويلتقي ديوكوفيتـــش في ربع النهائي مع 
الفرنســـي جـــو ويلفريد تســـونغا الذي تغلب 
على الأميركي جاك ســـوك 6-3 و6-3 و7-6 (7-

9) و2-6.
وفي فئة السيدات، بلغت الألمانية إنجيليك 
كيربر الـــدور ربع النهائي بفوزهـــا على بترا 
علـــى  الضغـــط  لتشـــدد  و5-7  كفيتوفـــا 3-6 
الأميركية سيرينا وليامس التي تحاول تحطيم 
الرقم القياسي للبقاء 186 أسبوعا متتاليا في 

صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات.
ويذكر أنه فـــي حال بلغت كيربـــر المباراة 
النهائيـــة، يتعين على وليامـــس إحراز اللقب 
للمحافظـــة على المركـــز الأول. وقالـــت كيربر 
”عندما كنـــت طفلة، كنت بطبيعـــة الحال أحلم 
بإحـــراز بطـــولات الغراند ســـلام وأن أصبح 
اللاعبة رقم واحد في العالم، والآن قد يحصل 
هـــذا الأمـــر“. وتابعت ”إذا قدر لـــي أن أصبح 
اللاعبـــة رقم واحد فـــي العالم فإن شـــعوري 

سيكون رائعا“. نجمك بدأ بالأفول

نادال يغادر السباق وكيربر تضغط أكثر على وليامس 

نوفاك ديوكوفيتش:

أمر رائع أن تخوض مباراة 

بعد يومين لم تخض فيهما 

الكثير من المنافسة

{حلم  الإماراتيـــون أطلقوا شـــعار 

وطـــن} للتأكيـــد علـــى أن فوزهم 

ســـيجعلهم أقرب لتحقيق حلمهم 

بالتأهل إلى المونديال

◄
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باختصار

◄ حقق المنتخب المغربي لكرة 

القدم فوزا مهما على ضيفه من 
ساو تومي 2-0، الأحد، بالرباط 
ضمن الجولة السادسة الأخيرة 

من منافسات المجموعة السادسة 
للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم 

أفريقيا في الغابون مطلع 2017.

◄ حسم المنتخب التونسي 

ومنتخب التوغو ورقتيهما لنهائيات 
أمم أفريقيا في الغابون مطلع 2017 
بعد فوز الأول على ضيفه الليبيري 
4-1، والثاني على ضيفه الجيبوتي 

5-0 الأحد.

◄ تمكن منتخب الخضر من تحقيق 
فوز ساحق على ضيفه ليسوتو 

6-0 الأحد في البليدة ضمن الجولة 
السادسة الأخيرة من منافسات 
المجموعة العاشرة للتصفيات 

المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا في 
الغابون مطلع 2017.

◄ يبحث مدرب المنتخب المصري 
الأرجنتيني هيكتور كوبر عن المزيد 
من التجانس بين لاعبيه وذلك خلال 

مباراة الفريق الودية أمام جنوب 
أفريقيا، الثلاثاء.

◄ أبدى الجزائري إسحاق بلفوضيل 
سعادته بالانضمام إلى نادي 

ستاندرد لييغ البلجيكي خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ استقر الجهاز الفني للفريق الأول 
لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة 

مؤمن سليمان على متابعة كلاتوس 
شاما، لاعب وسط زيسكو الزامبي، 

والذي تألق مع فريقه في دوري 
أبطال أفريقيا.

} تونــس - أعـــرب مدرب المنتخب التونســـي 
لكرة القدم الفرنســـي هنري كاســـبارجاك، عن 
ســـعادته بترشح نســـور قرطاج إلى نهائيات 
كأس أمم أفريقيـــا 2017 بعـــد فوزهـــم الأحـــد 
على ليبيريا برباعيـــة لواحد في إطار الجولة 

الأخيرة من التصفيات. 
وقال كاسبراجاك ”أنا سعيد.. لأن ترشحنا 
جـــاء أداء ونتيجة، لقد قـــدّم اللاعبون مباراة 
طيبة وكان بالإمـــكان أن تكون الحصيلة أكثر 
مـــن 4 أهداف لو تمّ تجســـيم كل الفرص التي 
أتيحت لنا.. أشـــكر كل اللاعبـــين على المردود 
الـــذي قدموه على امتداد اللقـــاء.. أكدنا اليوم 
أن هنـــاك تناســـقا وتناغما بـــين كل الخطوط 
وهـــو ما سيســـاعدنا علـــى فـــرض لوننا في 
المواعيـــد التـــي تنتظرنـــا.. علينـــا أن نطوي 
صفحـــة كأس أفريقيـــا لنركّـــز مـــن الآن على 

تصفيات كأس العالم“.
ومـــن جهتـــه، قال المـــدرب المســـاعد حاتم 
الميســـاوي ”منافســـنا كان معنيـــا بالترشـــح 
لكننا لم نترك لـــه الفرصة وضغطنا عليه منذ 
البداية خصوصا وأننا درســـناه جيدا ووقفنا 
علـــى نقاط قوته ونقاط ضعفه، وهو ما ســـهّل 
مـــن مهمة اللاعبين النيل من شـــباكه في وقت 

مبكر“. 
وأضاف قد شـــاهدتم حتى حين قبلنا هدفا 
كان رد فعل منتخبنا قويا، حيث أضاف هدفين 
وكان بإمكانـــه تســـجيل أكثر مـــن 4 أهداف.. 
اللاعبـــون طبقـــوا تعليمـــات الجهـــاز الفني 
وكانوا منضبطين تكتيكيـــا فوق الميدان فكان 

انتصارنا مستحقا نتيجة وأداء“.
وواصل الميســـاوي حديثه ”بعد أن كسبنا 
ورقـــة الترشـــح إلـــى نهائيـــات كأس أفريقيا 
للأمم ســـنبدأ من الآن بالتركيز على تصفيات 
المونديـــال.. المهمـــة لـــن تكـــون ســـهلة لكـــن 
إذا فزنا على غينيا سنضع قدما في المونديال 
ولذلـــك علينا القيـــام بالتحضيـــرات اللازمة 
لنكـــون جاهزيـــن.. ســـنهدي ورقة الترشـــح 
للمونديال للجماهير التونسية مثلما أهديناها 
ورقـــة التأهـــل إلـــى كأس أفريقيـــا الغابـــون

.“2017

كاسبارجاك: انتصارنا 

كان مستحقا أداء ونتيجة

الثلاثاء 2016/09/06 - السنة 39 العدد 10388

متفرقات
◄ تحدث الدولي النيجيري ولاعب 

أرسنال الإنكليزي السابق نوانكو كانو 
عن الأزمة التي يمر بها فريق الغانرز 

والأسباب الكامنة وراء عدم تتويجه بلقب 
البريميرليغ، الغائب عن خزائنه منذ 

12 عاما. وقال كانو، خلال تصريحاته 
الصحافية ”المشكلة مع أرسنال، أنك 
حين تتوقع منهم الأفضل يخذلونك“، 

وتابع ”أعتقد أنهم تعلموا من ذلك الأمر“. 
واختتم ”لا يهم كيف 

تلعب الكرة بشكل 
جيد أم لا؟.. 

كيفية حصولك 
على النقاط حين 

تحتاجها“.

لا يهم كيف واختتم
تلعب الكرة بشكل

جيد أم لا؟.. 
كيفية حصولك 

على النقاط حين 
تحتاجها“.

◄ حقق المنتخب الإنكليزي بقيادة مدربه 
الجديد سام ألاردايس فوزا ثمينا على 

سلوفاكيا في الوقت الإضافي بهدف 
خاطف تمكن على إثره الدولي آدام لالانا 

من إنقاذ المدير الفني من السقوط في 
أول اختبار له مع الأسود الثلاثة. وسجل 
لالانا هدفه في وقت قاتل، ليبدأ المنتخب 
الإنكليزي مشواره في التصفيات بقوة، 

في مجموعة تضم أيضا كلا من سلوفينيا 
وأسكتلندا وليتوانيا ومالطا. وواجه 

منتخب الأسود الثلاثة صعوبة كبيرة في 
اختراق دفاع منافسه الصلب رغم هيمنته 

على الكرة في معظم 
الأوقات ولكن 

أصحاب الأرض 
تأثروا سلبيا بعد 

طرد سكرتل 
في الدقيقة 
57 من عمر 

المباراة. 

رة في معظم
 ولكن
ب الأرض
سلبيا بعد

كرتل 
يقة
عمر 

◄ تطرق أيمن عبدالنور المدافع الدولي 
التونسي ولاعب فالنسيا الأسباني، 
إلى شرح الأسباب الكامنة وراء عدم 
انتقاله للعب في البريميرليغ خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الماضية. 

وقال عبدالنور في تصريحات صحافية 
”دخلت في عدة مفاوضات 
مع أندية إنكليزية خلال 

فترة الانتقالات الصيفية، 
ولكن الصفقة لم يكتب 

لها النجاح وكان ذلك 
لأسباب مالية“. 

وتابع ”فالنسيا 
ناد عظيم ولا 

مشكلة لدي في 
الاستمرار معه، 
ولدي عقد يمتد 
لأربع سنوات“. 

ري ي ور ب ل و
”دخلت في
مع أندية
فترة الانت
ولكن الص
لها الن
لأس
و
ن

و
لأر

«عدنا من جديد للمنافســـة في التصفيات لكن هذه المرة خارج أرضنا. فريقنا اســـتعد جيدا 

لمواجهة العراق، وقمنا جديا بتحليل المنافس وتحدونا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز».

بيرت فان مارفيك
مدرب المنتخب السعودي

«تعلمنا الدرس جيدا أمام أســـتراليا ولن نكرر الأخطاء. المنتخب الســـعودي لن يكون خصما 

سهلا كما يعتقد الكثيرون، وهو ما ظهر واضحا في مباراته الأولى التي لعبها وفاز بها».

راضي شنيشل
مدرب المنتخب العراقي
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ممثلو العرب يحجزون مقاعدهم في أمم أفريقيا 2017

[ منتخبا المغرب ومصر يعودان للمنافسة على اللقب [ تونس والجزائر.. الحلم بلقب ثان طال انتظاره

} نيقوســيا - اختتمـــت الجولـــة النهائية من 
التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
لكـــرة القـــدم المقـــرر إقامتها بالغابـــون مطلع 
العام المقبـــل، وتم التعرف عن أبرز المنتخبات 
المتأهلـــة للنهائيـــات عقـــب انتهـــاء مباريات 
الجولة السادســـة الأخيرة بالمجموعات الـ13 

للتصفيات الأحد.
وتأهل كل من منتخب تونس عقب صدارته 
للمجموعـــة الأولـــى والكونغـــو الديمقراطية 
عـــن المجموعـــة الثانيـــة، ومالي عـــن الثالثة، 
وبوركينا فاســـو عن الرابعة، وغينيا بيســـاو 
عن الخامســـة، والمغرب عن السادسة، ومصر 
عـــن الســـابعة، وغانا عـــن الثامنة، وســـاحل 
العاج عن التاســـعة، والجزائر عن العاشـــرة، 
والســـنغال عـــن الحادية عشـــرة، وزيمبابوي 
عـــن الثانية عشـــرة، والكاميرون عـــن الثالثة 

عشرة.
وحصل منتخبا أوغندا وتوغو على أفضل 
مركز ثان في التصفيات بعدما بلغ رصيد الأول 
13 نقطـــة احتل بها وصافة المجموعة الرابعة، 
فيما حصل الثاني على 11 نقطة في المجموعة 
الأولـــى متفوقا بفارق الأهـــداف على منتخبي 
بنـــين وإثيوبيـــا، صاحبي المركـــز الثاني في 
المجموعتين الثالثة والعاشـــرة على الترتيب، 
عقب تســـاويهما معه في نفس الرصيد. وبات 
منتخب الغابون هو المنتخب الســـادس عشر 
الذي يشـــارك فـــي البطولـــة باعتبـــاره البلد 

المضيف.
وتعتبـــر هذه هي المـــرة الثانية التي تنظم 
خلالها الغابون المســـابقة في غضون خمســـة 
أعوام، بعدما شـــاركت في اســـتضافة نسخة 

البطولة عام 2012 مع غينيا الاستوائية.
وشـــهدت التصفيات العديد من المفاجآت، 
حيـــث واصل المنتخب النيجيـــري، الذي توج 
بالبطولة في ثلاث مناســـبات، كان آخرها عام 
2013 بجنـــوب أفريقيا، غيابه عـــن النهائيات 
للنســـخة الثانية على التوالي، كما ســـتغيب 

أيضـــا منتخبـــات زامبيـــا وجنـــوب أفريقيا 
والكونغو التي سبق لها التتويج باللقب.

وفـــي المقابـــل، ترفـــع منتخبـــات مصـــر 
والجزائـــر وتونـــس والمغرب الرايـــة العربية 
في البطولة التي ســـتجرى خـــلال الفترة من 
14 ينايـــر حتى الخامس مـــن فبراير من العام 
القادم، فيما أخفقت بقيـــة المنتخبات العربية 
الأخرى المشاركة في التصفيات في حجز مقعد 

لها بالنهائيات.
وتذيلـــت منتخبات جيبوتـــي وجزر القمر 
والرابعـــة  الأولـــى  المجموعـــات  والســـودان 
والتاسعة على الترتيب، في حين جاء المنتخب 
الليبي في المركز الثالث بالمجموعة السادسة، 
وحـــل منتخب موريتانيا ثانيـــا في المجموعة 

الثالثة عشرة.

 الفراعنة في الموعد

عـــاد المنتخـــب المصـــري، صاحـــب الرقم 
القياســـي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 
ســـبعة ألقـــاب للمشـــاركة في المســـابقة التي 
غاب عنها في نســـخها الثلاث الأخيرة بعدما 
اســـتعاد قدرا كبيـــرا من مســـتواه الذي فقده 
خلال الأعوام الماضية، ليحســـم تذكرة التأهل 
لصالحـــه بعدما تصدر مجموعته، التي ضمت 
ثلاثـــة منتخبات فقط عقب انســـحاب منتخب 
تشـــاد، بفارق خمـــس نقاط كاملـــة أمام أقرب 
النيجيـــري، محققا ثلاثة  منافســـيه المنتخب 
انتصارات وتعادلا وحيدا، ليحافظ على سجله 

خاليا من الهزائم خلال مسيرته.
ودائمـــا مـــا يصنـــف الخبـــراء المنتخـــب 
المصـــري ضمـــن قائمـــة المنتخبات المرشـــحة 
للتتويج باللقـــب بالنظر إلـــى تاريخ منتخب 
”الفراعنـــة“ الحافل في البطولة التي يشـــارك 
فيهـــا للمرة الثالثة والعشـــرين فـــي تاريخه، 
معـــززا بذلك رقمه القياســـي كأكثر المنتخبات 

ظهورا في المسابقة.
كما يعاود المنتخب المغربي، بطل المسابقة 
عام 1976، الظهور في العرس الأفريقي الكبير 
عقب انســـحابه من تنظيم النســـخة الماضية 
للبطولة عام 2015 قبل إقامتها بشـــهرين فقط 
بســـبب مخاوف الحكومة المغربية من انتشار 
فيـــروس ”إيبـــولا“ القاتل الـــذي أودى بحياة 
أكثـــر مـــن خمســـة آلاف شـــخص فـــي القارة 
الســـمراء آنذاك، ليقرر الاتحاد الأفريقي لكرة 

إسناد تنظيم المسابقة إلى غينيا  القدم ”كاف“ 
الاستوائية.

وواصل المنتخب التونسي ”نسور قرطاج“ 
حضوره في البطولة للنســـخة الثالثة عشـــرة 
علـــى التوالي عقب تصـــدره للمجموعة، التي 
ضمت ليبيريا وتوغـــو وجيبوتي، برصيد 13 

نقطة.
وتســـعى ”النســـور التونســـية“، التي لم 
تغب عن البطولة منذ العام 1994 إلى التحليق 
مجددا في الأجواء الأفريقية وملامسة الكأس 
للمرة الثانية بعدما توجت بها في العام 2004.

أمـــا منتخب الجزائر، الذي يراه المتابعون 
المرشـــح الأبرز للتتويج باللقـــب للمرة الثانية 
فـــي تاريخـــه، فلم يجـــد صعوبة فـــي تصدر 
مجموعتـــه التي ضمـــت منتخبات ليســـوتو 

وإثيوبيا وسيشيل برصيد 16 نقطة.

ويمتلك المنتخب الجزائري الفائز بالبطولة 
عـــام 1990 أقوى خـــط هجوم فـــي التصفيات 
برصيد 25 هدفا بفارق تســـعة أهـــداف كاملة 
أمام أقرب ملاحقيه منتخبي تونس والكونغو 

الديمقراطية.

العلامة الكاملة للأسود

تأمـــل الجماهير الجزائرية فـــي أن يضع 
حدا  المنتخب الملقـــب بـ“محاربـــي الصحراء“ 
لسوء الحظ الذي لازمه خلال الدورات الماضية، 
والوقوف مجددا على منصة التتويج، لا سيما 
فـــي ظل امتلاكه عـــددا كبيرا مـــن النجوم في 
مقدمتهـــم ريـــاض محرز وإســـلام ســـليماني 
والعربـــي هلال ســـوداني، هـــداف التصفيات 

برصيد سبعة أهداف.

ولكن لـــن تكون مهمة المنتخبـــات العربية 
ســـهلة فـــي الحصول علـــى البطولـــة في ظل 
المنافســـة المتوقعة من منتخبات كوت ديفوار 
(حامـــل اللقب) وغانا (الوصيف) والســـنغال، 
التـــي تحلـــم بتتويجهـــا الأول، والكاميرون، 

الفائزة بالمسابقة في أربع مناسبات.
الســـنغالي الـــذي يتمثل  ويعـــد المنتخب 
إنجازه الأكبر بالمســـابقة فـــي الحصول على 
المركز الثاني بنسخة البطولة عام 2002 بمالي، 
الفريـــق الوحيـــد الذي حقق العلامـــة الكاملة 
خـــلال مســـيرته بالتصفيـــات. وفـــاز منتخب 
الســـنغال في جميع مبارياته الـ6 بمجموعته 
التي ضمـــت منتخبـــات بورونـــدي وناميبيا 
والنيجـــر، ليكرر الإنجاز الـــذي حققه منتخب 
ســـاحل العاج بالتصفيات المؤهلـــة للبطولة، 

عندما فاز بجميع لقاءاته الستة بالتصفيات.

أنهت المنتخبات العربية الجولة الختامية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 
2017 بالغابون، حيث أســــــفرت عن تمثيل عربي معتبر سيكون ممثلا في منتخبات مصر 

والجزائر وتونس والمغرب.  

◄ أعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ الضوء الأخضر لتسعة لاعبين 

للدفاع عن ألوان منتخب كوسوفو 
الذي يستعد لخوض مبارياته ضمن 

تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى 
مونديال روسيا ضد فنلندا، الثلاثاء.

◄ يستهدف نادي نوريتش سيتي 
الإنكليزي التعاقد مع الدولي 

المغربي مروان الشماخ، مهاجم 
كريستال بالاس المنتهي تعاقده، 
لتدعيم هجومه في دوري الدرجة 

الأولى، خلال فترة الانتقالات 
الشتوية المقبلة.

◄ قال البلجيكي روميلو لوكاكو 
مهاجم إيفرتون، إنه فضل البقاء 

في صفوف الفريق الإنكليزي، على 
الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي 

خلال الميركاتو الصيفي الماضي. 
وأضاف لوكاكو ”أنا شخص يؤمن 
بأن كل شيء يحدث لسبب ما، وإلا 
لكنت ذهبت إلى يوفنتوس بدلا من 

البقاء في إيفرتون“.

◄ ألمح ديمتري سوليك وكيل أعمال 
يايا توريه لاعب فريق مانشستر 

سيتي الإنكليزي إلى احتمال رحيل 
موكله في يناير المقبل إلى أحد 

الأندية الأوروبية.

◄ تعرض العداء الأسباني برونو 
هورتيلانو، بطل أوروبا في سباق 

200م، الاثنين، إلى حادث سير نتجت 
عنه ”إصابة بالغة الخطورة“ في يده 
اليمنى، بحسب ما ذكر وكيل أعماله.

◄ تصدر نادي دالاس كاو بويز 
الأميركي لكرة القدم قائمة مجلة 
”فوربس العالمية“ لأعلى 5 أندية 

حول العالم من حيث القيمة، متفوقا 
بذلك على ريال مدريد الذي كان 

يتصدر القائمة في السنوات الأخيرة.

باختصار
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الأسود قادمون

منتخـــب  يدخـــل   - (البرازيــل)  مانــاوس   {
البرازيل غمار المنافســـات المؤهلة إلى بطولة 
كأس العالـــم 2018 بمعنويـــات مرتفعـــة بعـــد 
تتويجه بطلا للأولمبيـــاد الأخيرة، ولكن يبدو 
أن الثـــأر ظل ”متلازمة“ تؤرق البرازيليين بعد 
تتالي خيباتهم في السنوات الماضية (مونديال 
2014) و(كوبـــا أميركا 2015)، وســـيكون الحظ 

هذه المرة من نصيب المنتخب الكولومبي.
وســـتحاول البرازيل أن تضرب عصفورين 
بحجـــر واحـــد عندمـــا تســـتضيف كولومبيا 
في مانـــاوس الثلاثاء ضمن الجولـــة الثامنة 
مـــن تصفيات أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلة إلى 

مونديال روسيا 2018.
ويتمثـــل هذا الأمـــر بالثأر مـــن كولومبيا 
العـــام  الترتيـــب  فـــي  عليهـــا  والتقـــدم 
علما وأن كولومبيا تملـــك 13 نقطة والبرازيل 

.12
والـــود مفقـــود بـــين المنتخبـــين وتحديدا 
منذ الدور ربع النهائـــي لمونديال 2014 عندما 
تعرض نجم البرازيل نيمار لخشـــونة متعمدة 
من قبـــل لاعبي كولومبيا حتى انتهى به الأمر 
خارج أســـوار الملعب على حمالة بعد تعرضه 

لإصابة خطيرة في ظهره أبعدته عما تبقى من 
كأس العالم والخســـارة التاريخية أمام ألمانيا 
1-7 في نصـــف النهائي. ونجحـــت كولومبيا 
فـــي الثأر في العام التالـــي عندما تغلبت على 
البرازيل 1-0 في مباراة عاصفة أيضا في كوبا 
أميركا 2015 شـــهدت طرد نيمار وإيقافه أربع 

مباريات لشتمه الحكم في نهايتها.
وتكـــررت الأجـــواء المشـــحونة فـــي دورة 
الألعاب الأولمبيـــة الأخيرة في لقـــاء الفريقين 
فـــي ربع النهائي، حيث اضطـــر الحكم لقيادة 
المبـــاراة إلـــى بر الأمـــان والتـــي انتهت بفوز 

البرازيل 0-2.
ويدخـــل المنتخـــب البرازيلـــي مباراته مع 
كولومبيا منتشـــيا مـــن فـــوزه العريض على 
الإكوادور 3-0 الخميـــس الماضي في لقاء قدم 

فيه السيليســـاو عرضا هجوميا رائعا بقيادة 
مدربه الجديد تيتي الذي حل بدلا من كارلوس 
دونغـــا المقال من منصبه إثر الخروج المذل من 
الدور الأول لكوبا أميركا في نســـختها المئوية 

في يونيو الماضي.
ونجح مهاجـــم البرازيل الشـــاب غابريال 
جيسوس المنتقل إلى صفوف مانشستر سيتي 
الإنكليزي في أول مباراة رســـمية له في تقديم 
لمحات فنية رائعة ونجح في تســـجيل الهدفين 
الثاني والثالـــث بطريقة فنية بعـــد أن افتتح 

نيمار التسجيل من نقطة الجزاء.
ومـــن المتوقـــع أن تعتمـــد كولومبيا على 
الدفاع المنظم وشـــن الهجمـــات المرتدة بفضل 
الرؤيـــة الثاقبـــة لنجـــم ريال مدريـــد جيمس 
رودريغيز وسرعة الجناحين مورينو وموريل.

وأكد لاعبو منتخبـــي البرازيل وكولومبيا 
لكرة القـــدم أن المباراة التي ســـتجمع بينهما 
الثلاثـــاء، ســـتكون ”مختلفـــة“ عن تلـــك التي 

جمعت بين البلدين في أولمبياد ريو 2016.
وخلال مؤتمـــر صحافي عقـــب التدريبات 
قال لاعب الوســـط البرازيلي ريناتو سانشيز، 
إن ”كولومبيـــا تلعب بطريقة مشـــابهة لنا من 
حيث الســـيطرة على الكرة، وهو ليس منتخبا 
سيأتي إلى هنا فقط لاتباع أسلوب دفاعي، لذا 

ستكون المباراة متوازنة“.
وصرح اللاعب جابرييل جيســـوس، الذي 
كان ضمـــن منتخـــب البرازيل الأولمبـــي، بأن 
”اللقـــاء الماضـــي كان أمام المنتخـــب الأولمبي 
الكولومبي فـــي حين أن القادم ســـيكون أمام 

المنتخب الأول وسيكون مختلفا“.
وعلـــى الجانب الآخر أوضـــح الكولومبي 
ديفيد أوســـبينا حارس أرسنال الإنكليزي أنه 
”يعتقد بضرورة العمل على كل شـــيء واليقظة 
فـــي جميع النواحـــي، منتخـــب البرازيل لديه 
لاعبون هامون وفـــي أي لحظة يمكنهم تغيير 
مجريـــات اللقاء لذا لا بد من اليقظة“. وأضاف 
أنـــه ”من الضـــروري التحلي بالهـــدوء داخل 
الملعـــب لنعـــرف أولا قـــدرة النجـــم البرازيلي 
نيمـــار من الناحيـــة الكروية والقيـــام بعملنا 

بأفضل طريقة“.
ويذكـــر أن البرازيل خـــلال مونديال 2014 
الذي أقيـــم على أرضها، كانت قـــد فازت على 
كولومبيـــا في ربع النهائـــي 2-1، في حين فاز 
المنتخب الكولومبي على نظيره البرازيلي في 

كوبا أميركا بتشيلي 2015 بنتيجة 0-1. لقاء انتظرناه كثيرا صديقي

البرازيل في اختبار الأعصاب أمام كولومبيا

ديفيد أوسبينا:

من الضروري التحلي 

بالهدوء والقيام بعملنا 

بأفضل طريقة

} برلــين - أظهـــر بيتـــر شـــمايكل، حارس 
مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، 
تفاخـــره بقـــدرة ناديـــه الماليـــة وخصوصا 
لناحيـــة الإنفاق على الصفقـــات الكبرى، ما 
جعله يجري أغلى صفقـــة في التاريخ بضم 
الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي. 
وقـــال شـــمايكل فـــي تصريحـــات صحافية 
”بوغبا رحل عن مانشســـتر يونايتد، وقضى 
4 ســـنوات ناجحة جدا مـــع يوفنتوس. الآن 

تمت إعادته مقابل مبلغ ضخم“.
وأضاف ”يمكنك القول كيف تم الســـماح 
له بالرحيل منذ البداية؟ لكن الشيء المهم هو 
أن بوغبـــا أفضل لاعب بالعالـــم في مركزه“. 
وأردف ”نحـــن لا نهتم بكم ســـندفع لبوغبا؟ 
نحـــن يمكـــن أن ندفع له، وحتى مانشســـتر 
سيتي وتشيلسي يستطيعان دفع هذا المبلغ 
لكننا نعتمـــد على أموالنـــا، ولا نعتمد على 

شخص ثري يأتي ويضع المال“. 

أرســـنال  فريـــق  مهاجـــم  أكـــد   - لنــدن   {
والمنتخـــب الفرنســـي أوليفيـــه جيـــرو، أن 
صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير 
الفرنســـية ضـــده خلال بطولة يـــورو 2016، 
كانت في الحقيقة تستهدف شخص مواطنه 

كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد الأسباني. 
وقال جيرو، في تصريحات صحافية ”لقد 
أدركـــت على الفور أن الجماهير التي أطلقت 
صافرات الاســـتهجان علي، ليسوا ضدي بل 
هم مؤيدون لكريم بنزيمة“. وأضاف مهاجم 
الغانـــرز ”لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، 
لقـــد قدمت موســـما رائعا مع أرســـنال وإن 
كان مخيّبـــا للآمـــال“. وأردف اللاعب البالغ 
من العمر (29 عاما) ”أشـــعر بالاستياء حيال 
ذلك، الأمر يسبب الإزعاج لي، لم أكن مسؤولا 
حتى عن استبعاده، حقيقة لا أفهم لماذا هذه 

الكراهية ضدي؟“.
وفـــي ســـياق متصل أكـــد أوليفيـــه أنه 
حاول إقناع مواطنه موسى سيسوكو لاعب 
نيوكاســـل الإنكليزي السابق، المنتقل حديثا 

لصفوف توتنهام بالانضمام إلى الغانرز.

شمايكل يفاخر 

بقدرة ناديه المالية

أوليفيه جيرو: صافرات 

الاستهجان لا تخصني

«أشركنا لاعبين صغارا وضعناهم تحت الاختبار وقدموا مستوى مشجعا، وأنا راض على المستوى 

الذي قدموه، وأستطيع القول إننا أصبحنا نملك منتخبا جيدا}.

هيرفي رينارد
المدير الفني للمنتخب المغربي

«الجميع يدرك تماما أهمية ديربي مانشستر. المباراة ستكون خاصة لكنها تظل مباراة بثلاث 

نقاط. التوقعات حول المباراة مرتفعة، وكل شخص يمكنه أن يتخيل ما يشاء}.

خوان ماتا
لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي

المنتخـــب المغربي قـــدم أداء لافتا 

خلال مســـيرته بالتصفيات بعدما 

فـــي مشـــواره  نقطـــة  حصـــد 16 

بمجموعته

◄



} القاهــرة – يعلـــو رغـــاء الجمال، وتشـــيح 
محـــاولات  وســـط  بقاماتهـــا،  أعلـــى  إلـــى 
أصحابهـــا، بحبـــل وضربـــات عصـــا غليظة، 
تحريكها داخل ســـوق ”بُرقـــاش“ في الجيزة، 
الـــذي يعتبره تجـــاره من أكبر أســـواق مصر 
والشـــرق الأوسط، ويقع على مساحة 25 فدانا 
(105 كم مربـــع)، ويعمل يومي الأحد والجمعة 

أسبوعيا.
وفي هذا التوقيت ســـنويا، يـــزداد الإقبال 
علـــى شـــراء الجمال من ســـوق ”برقاش“، من 
تجـــار ومواطنيـــن، وذلـــك لذبحهـــا فـــي عيد 
الأضحـــى الذي يحل بعد أيـــام قليلة، بخلاف 
أوقـــات أخـــرى يظهر فيهـــا شـــراؤها كترفيه 
للســـياح وللسباقات، أو للذبح لدى الجزارين، 

وفق ياسر أبو ربيع، أحد التجار.
أبـــو ربيـــع يملـــك العديد مـــن الجمال في 
ســـوق ”برقـــاش“ منذ ســـنوات طويلة، ويرى 
أن أغلب الراغبين فـــي الأضحية يقبلون على 
الجمـــال لأنها تخرج كميـــات لحوم هي الأكبر 
بعد الذبح مقارنة ببقية المواشي، والتي يزيد 

وزنها من 15 إلـــى 20 كيلوغراما عن لحوم 
العجـــول (الأبقار)، كمـــا تعتبر الجمال 

أوفر سعراً بالنســـبة إلى من ينوون 
تقديم الأضاحي في العيد.

ووفـــق تقارير محليـــة، يبدأ 
ســـعر الخروف بـ3 آلاف جنيه 

أميركـــي)  دولار   300 (نحـــو 
والماشـــية تبدأ من 12 ألف 
دولار   1500 (نحـــو  جنيـــه 
حســـب  وذلـــك  أميركـــي)، 
الـــوزن، وعـــادة مـــا تكـــون 

كميـــات اللحوم فـــي الخروف والماشـــية أقل 

مـــن وزنها الحقيقي بكثير، لا ســـيما بعد نزع 
العظام وأمعاء الأضحية.

ولفـــت أبـــو ربيـــع إلـــى أن 
الجمال في ســـوق ”برقاش“ 
تســـتورد مـــن عـــدة بلدان 
وإثيوبيا،  الســـودان،  منها 
وجيوتـــي، وأســـعارها هذا 
ســـابقه  عـــن  زادت  العـــام 

ســـعر  ارتفـــاع  بســـبب 
الدولار.

وحـــول تأثـــر إقبال 
الأضحية  في  الراغبين 

الأســـعار،  بارتفـــاع 
أضـــاف أبو ربيع ان 
”الناس التي اعتادت 

أن تضحـــي بالجمال، يكون من الصعب عليها 
كســـر تلك العـــادة، ورأينا أنها تلجأ لشـــراء 
جمـــال مرة أخرى هذا العام، ولكن بأوزان أقل 

عما كانت تشتريه العام الماضي“.
وتتنـــوع الجمال في ســـوق ”برقاش“ بين 
صومالي، وســـوداني، وجيبوتي، وبلدي (أي 
مصـــري)، والجمل الأخير، هو الأعلى ســـعرا، 
لاعتماده على علف مصري بخلاف المستورد، 

وفق التاجر أبي ربيع.
الجمـــل)،  (صغيـــر  ”القعـــود“  ويصـــل 
و“الناقـــة“ (الأنثـــى) و“الجمل“، إلى الســـوق 
الأبـــرز بمصر، قبـــل أن تبدأ مراســـم بيعها، 
وعادة ما تأخد أرقام وشارات وأحيانا أسماء 
للدلالـــة على أصحابها مـــن التجار، حتى لا 

تختلط بغيرها.
وتبدأ مراســـم بيع الجمال، 

التي تزداد في موســـم عيد 
الأضحـــي، في ســـاحات 

كثيـــرة معـــدة للبيـــع 
”برقاش“،  بســـوق 

ألعـــاب  بإطـــلاق 

ناريـــة، وفتح مزاد للشـــراء ينتهي إلى ســـعر 
يتـــم الاتفـــاق عليه بين البائع والمشـــتري، لا 
يتجـــاوز هذا العام مبلـــغ 22 ألف جنيه (نحو 

ألفي دولار).
وتنتهـــي طقـــوس البيـــع، التي تبـــدأ من 
شـــروق الشـــمس وحتى وقت العصر، بمشهد 
متكرر خارج الســـوق، فالعشرات من سيارات 

النقل تقف لتحميل الجمال المبيعة.
وتبدو الجمال في شـــد وجذب مع بائعها 
وتتلقـــى ضربات بعصا غليظـــة، حتى تصعد 
بصعوبـــة إلى ســـيارة نقلها، فـــي نظرة تبدو 
أخيرة من الجمال إلى سوق ”برقاش“، 

قبيل عملية الذبح.
ولا توجد إحصائيات 
بأعـــداد  رســـمية 
غير  بمصر،  الأضاحـــي 
عـــادة  المصرييـــن  أن 
يقبلون بكثافة على الأضحية ســـواء 
كانـــت أغنامـــا أو جمـــالا أو مواشـــي 
أخرى، مـــع اهتمامهم الســـنوي، بعملية 
ذبـــح الأضاحـــي، وتجمع الصغـــار والكبار 

حولها عقب أداء صلاة عيد الأضحي.
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} الأســـبوع الفائت قرأت خبرا مبهجا حقا. 
يقول الخبر إن الإحصائيات تظهر أن هناك 
تراجعا في مبيعـــات الكتب الرقمية وتقدما 

في مبيعات الكتب المطبوعة ورقيا.
هـــذا شـــيء عظيـــم، وأرجـــو أن يكـــون 
مقدمـــة انهيار الكتب الرقمية وكل الأشـــياء 
الرقميـــة. الناس بدأت تنســـى كم هو عظيم 
الكتـــاب كاختراع. دفتان وورق بحجم يمكن 
أن تأخـــذه معك فـــي الفراش يحمـــل أفكارا 
هائلة وتجارب ومعارف كلها مبذولة أمامك 
للتناول متى تشـــاء حتى وأنت مندس تحت 

الأغطية في السرير.
المهـــم في الأمر أن العصـــر الرقمي أنتج 
كتابة لا وجود لها في العالم الحقيقي. هناك 
كتاب يكتبون لمواقع إنترنتية، يكتبون المقال 
وينشـــرونه ويقرأه النـــاس دون أن يكون له 
فـــي أي من هذه الأطوار ملمـــس ولا له وزن 
وأبعـــاد. حياة المقال كلهـــا هائمة في فضاء 
غريب ولا تتجســـد. الرحلـــة من عقل الكاتب 
إلى قراءة القارئ ثم نســـيان المقال كلها في 

فضاء موهوم.
أعتقـــد أن لا أحد يمتلـــك كتابا رقميا أو 
أسطوانة موسيقى رقمية اشتراها من النت 
ودفع ثمنا لتحميلهـــا. خطر لي مؤخرا أنك 
تملك الشـــيء حـــين تســـتطيع أن تتصرف 
بـــه كما تشـــاء ويمكنك أن تعيـــره أو تهديه 
للأصدقاء أو حتى تبيعه. يعني كون الكتاب 
أو الأغنيـــة عندك لا يعني أنهـــا ملكك. لأنك 
لـــو أعـــرت الكتـــاب لصديق يعني إرســـاله 
إلكترونيـــا وهـــذا يجعل منك لصـــا حقيرا 
أو قرصانـــا منحطا، كذلك ستشـــعر وهكذا 
ستعاملك الشـــركة التي باعتك الكتاب على 

أي حال.
الإعـــارة والإهداء تقليدان راســـخان في 
ثقافتنـــا ولم أجد لهما امتـــدادا في أوروبا. 
الناس هنا يشترون كتبهم، يجد أحدهم كتابا 
عندك ويعجبه فيروح يشتريه ولا يستعيره 
منك. بسبب هذه الثقافة تبدو أرقام التوزيع 
والبيع عندنـــا هزيلة حقا. ســـمعت مرة أن 
نجيب محفوظ نفسه لا يبيع أكثر من خمسة 
آلاف نسخة من أحدث رواياته في بلده مصر 

ذات التعداد السكاني الهائل.
كان عنـــدي صديـــق يزورنـــي وعائلتـــه 
وعندما يصلـــون بيتنا يروحـــون فورا إلى 
غرفـــة المكتبـــة يختـــارون كتبـــا يحملونها 
ويعيدونها بعد شـــهر أو شـــهرين ليأخذوا 
غيرهـــا. وهكـــذا عندمـــا يقولـــون إن رواية 
نجيب محفـــوظ الجديدة بيع منها خمســـة 
آلاف فاعلـــم أن عدد من قرأها يبلغ خمســـين 

ألفا أو حتى مئة ألف بالإعارة المكثفة.
ربما لذلك تنتشر القرصنة ويذيع تحميل 
الكتب والموســـيقى بالمجان، أي بالسرقة. لا 
أظـــن أن أحدا يحب أن يدفع ثمن شـــيء ولا 
يمتلكـــه. ثـــم إن الكتب جميلـــة ولها غلاف 
وفيها خط مذهـــب أحيانا وتصاميم. الكتب 
لها وجه، يدعى الغلاف، ينبئ عن شخصيتها 
مثل وجه الإنسان. ولأنها موجودة حقا ولها 
حضور فيزيائي، يمكـــن رصفها على رفوف 

لتشكل مكتبة.
المكتبة شيء جميل وتحتل حائطا كاملا 
كقطعـــة أثاث جميلـــة فيها خشـــب وأبواب 
زجاجيـــة، بينما لكي ترى ألـــف كتاب رقمي 
يجـــب أن تفتـــح الكومبيوتر لترى أشـــياء 

بحجم الطابع البريدي شكلها لا يسر.

من يملك شيئا رقميا؟

صباح العرب
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مزادات سوق {برقاش» تبدأ بألعاب نارية وتنتهي بالشواء
زحام شــــــديد، تصنعه خطى الآلاف من الجمال، ورعاتها، وحركة بيع وشراء متزايدة في 
ســــــوق ”بُرقاش“ بمحافظة الجيزة غربي القاهــــــرة، الذي يعد في هذا التوقيت من كل عام 
محط تجار وباحثين عن ”ســــــفينة الصحراء“ لذبحهــــــا كأضحية في عيد الأضحي، الذي 

يحل بعد أيام.

لبنانيون يعودون إلى 

الزمن الجميل بالسيارات 

اســـتضافت مدينـــة   – عمشــيت (لبنــان)   {
عمشيت اللبنانية النسخة الثالثة من ”موكب 
السيارات الكلاسيكية“، حيث شارك الآلاف من 
عشاق السيارات القديمة من مختلف المناطق 
اللبنانيـــة في الموكب الـــذي ضم عددا كبيرا 
من ســـيارات يعود تاريـــخ صنع بعضها إلى 

ثلاثينات القرن العشرين.
وأقيم فـــي المدينـــة الســـاحلية الواقعة 
فـــي محافظة جبل لبنان موكب اســـتعراضي 
بيـــن  صنعـــت  ســـيارة  لخمســـين  مميـــز 
اختتـــام  خـــلال  وذلـــك  و1970   1929 العـــام 
مهرجـــان ”ليالـــي الكورنيـــش“ في نســـخته 
الأولـــى. ولاقـــت الســـيارات ذات الطـــرازات 
والماركات المتنوعة، اهتماما من قبل الزوار، 
حيث مـــرت المركبـــات أمام حشـــد كبير من 
المتفرجين الذين تنافســـوا على أخذ الصور 
أمامهـــا. وقدم الحفـــل، الذي رافـــق الموكب 
طوني  اللبنانـــي  الإعلامـــي  الاســـتعراضي، 
بـــارود، واختتم باختيار لجنة التحكيم ثلاث 

سيارات للفوز.
وفازت ســـيارة من نوع ”فورد أي“ أو كما 
يسميها اللبنانيون والسوريون بـ“فورد أبو 
دعسة“ موديل 1929، بلقب السيارة التاريخية، 
وفازت سيارة من نوع ”جاكوار موديل 1967“ 
بلقـــب الســـيارة الأجمـــل في الترميـــم، فيما 
تحصلـــت ســـيارة من نـــوع ”فولكـــس فاكن 

موديل 1963“ على لقب السيارة التقليدية.

} باريــس – تنازلت باريـــس عن الحظر الذي 
تفرضه على الطائـــرات دون طيار، الأحد، في 
الوقت الـــذي تجمع محبـــو التكنولوجيا في 
العاصمـــة الفرنســـية للاحتفال بهـــذه الآلات 

وتعزيز الاستخدامات المحتملة لها.
وأوضـــح الخبـــراء للـــزوار فـــي شـــارع 
هـــذه  عمـــل  كيفيـــة  الشـــهير،  الشـــانزليزيه 

الروبوتات الجوية.
وشـــهد الحدث تواجدا أمنيا مكثفا بسبب 
حالة الطوارئ الحالية في فرنسا، المفروضة 

إثر الهجـــوم الإرهابي القاتـــل في نوفمبر 
عام 2015، والتي تم تمديدها مرارا وســـط 

التهديدات الأمنية المستمرة.
الطائـــرات  مهرجـــان  منظمـــو  وكان 
دون طيـــار فـــي باريـــس حريصيـــن على 

إثبـــات وجـــود مجموعـــة واســـعة من 
الاســـتخدامات لهـــذه الطائرات، 

لانتقـــادات  تعرضـــت  التـــي 
الأمنية  المخـــاوف  بســـبب 

وعدم وجود تنظيم وســـط 
شـــعبية  من  جنتـــه  مـــا 

مجالي  فـــي  متزايـــدة 
الأعمال والترفيه.

وقـــال جان-لوي 
وهـــو  ميســـيكا، 
بالمدينة  سياسي 

والتطوير  الابتكار  عن  مســـؤول 
”يمكن اســـتخدام هذه الطائرات 
فـــي العديد من المجـــالات مثل 
مراقبة وتأمين خطوط الســـكك 

الحديدية، وبواســـطة رجال الإطفاء، ولحماية 
المباني التاريخية، وفي الزراعة“.

وتخلل مهرجان ”باريس درون فيستيفال“ 
الـــذي نظمتـــه الجمعيـــة الأوروبيـــة للآليات 
الدوارة (إرسا) سباق لهذا النوع من الطائرات 
شـــارك فيه ثمانية طيارين من فرنســـا وبلدان 
أخرى ســـيروا الآليات ضمن شباك ترتفع إلى 
علو ثمانية أمتار على مساحة ألفي متر مربع.

ودخلـــت الطائرات المســـيرة فـــي قناطر 
واجتازت عدة حواجز، لكن البعض منها 

تحطم قبل إنجاز جولته الأولى.
وفـــي اســـتعراض لإمكانات هذه 
الآلات خـــلال مناســـبة مماثلـــة في 
المتفرجون  تســـلم  الأحـــد،  برلين، 
نقانـــق تـــم توصيلها إليهم بواســـطة 
طائـــرات دون طيـــار في أحـــد مطاعم 

”فلاينج باربيكيو“ للمشويات.
وأعلنـــت بلديـــة باريـــس 
عـــن  المناســـبة  هـــذه  فـــي 
يسمح  موقعين  تخصيص 
فيهما لمحبـــي هذا النوع 
من الأنشـــطة بممارســـة 
العاصمة  فـــي  هوايتهم 
إشراف  تحت  الفرنســـية 
هيئـــة متخصصة يوم أحد 
واحد في الشهر، مع الإشارة 
إلى أنـــه يمنـــع بتاتا تســـيير 
طائرات فوق المدن الفرنسية، 
ما عدا في حالات خاصة تمنح 

فيها تراخيص.

مهرجان للطائرات دون طيار في باريس

يح و ل ج ر و
محـــاولات  وســـط  ماتهـــا، 
ــل وضربـــات عصـــا غليظة، 
في الجيزة،  ســـوق ”بُرقـــاش“
جـــاره من أكبر أســـواق مصر 
5ط، ويقع على مساحة 25 فدانا 
ويعمل يومي الأحد والجمعة 

قيت ســـنويا، يـــزداد الإقبال 
”برقاش“، من ”مال من ســـوق
عيد ـن، وذلـــك لذبحهـــا فـــي
يحل بعد أيـــام قليلة، بخلاف 
يظهر فيهـــا شـــراؤها كترفيه 
قات، أو للذبح لدى الجزارين، 

بيع، أحد التجار.
ملـــك العديد مـــن الجمال في 
منذ ســـنوات طويلة، ويرى  “
ن فـــي الأضحية يقبلون على 
خرج كميـــات لحوم هي الأكبر 
 ببقية المواشي، والتي يزيد 

ى 20 كيلوغراما عن لحوم 
ر)، كمـــا تعتبر الجمال 

ســـبة إلى من ينوون 
ج بر ر)

العيد. في
ر محليـــة، يبدأ
بـ3 آلاف جنيه

أميركـــي) ر 
ألف من 12
دولار   1500
حســـب  ك 
مـــا تكـــون

فـــي الخروف والماشـــية أقل 

زع ب ي ير ب ي ي ه وز ن
العظام وأمعاء الأضحية.

ولفـــت أبـــو ربيـــع إلـــى أن 
الجمال في ســـوق ”برقاش“
تســـتورد مـــن عـــدة بلدان 
وإثيوبيا،  الســـودان،  منها 
وجيوتـــي، وأســـعارها هذا 
ســـابقه  عـــن  زادت  العـــام 

ســـعر  ارتفـــاع  بســـبب 
الدولار.

وحـــول تأثـــر إقبال 
الأضحية  في  الراغبين 

الأســـعار،  بارتفـــاع 
أضـــاف أبو ربيع ان 
”الناس التي اعتادت 

ر ى و ير ل ج و ري)
لاعتماده على علف مصري بخلاف المستورد،

وفق التاجر أبي ربيع.
الجمـــل)، (صغيـــر  ”القعـــود“ ويصـــل 
(الأنثـــى) و“الجمل“، إلى الســـوق و“الناقـــة“
الأبـــرز بمصر، قبـــل أن تبدأ مراســـم بيعها،
وعادة ما تأخد أرقام وشارات وأحيانا أسماء 
للدلالـــة على أصحابها مـــن التجار، حتى لا

تختلط بغيرها.
وتبدأ مراســـم بيع الجمال،
عيد موســـم التي تزداد في
الأضحـــي، في ســـاحات 

كثيـــرة معـــدة للبيـــع 
”برقاش“، بســـوق

ألعـــاب  بإطـــلاق 

وق رج رر
النقل تقف لتحميل الج
وتبدو الجمال في
وتتلقـــى ضربات بعص
بصعوبـــة إلى ســـيار
أخيرة من الجم
قبيل

يقبلون بكثاف
كانـــت أغنامـــا
أخرى، مـــع اهتم
ذبـــح الأضاحـــي، و
حولها عقب أداء صلا

واجدا أمنيا مكثفا بسبب
ية في فرنسا، المفروضة

القاتـــل في نوفمبر  بي
تمديدها مرارا وســـط 

مستمرة.
الطائـــرات مهرجـــان 
يـــس حريصيـــن على
موعـــة واســـعة من

الطائرات،  ه
نتقـــادات 

الأمنية   
وســـط
عبية
لي

ي

والتطوير  ر 
ذه الطائرات 
جـــالات مثل 
ط الســـكك 

ودخلـــت الطائرات
واجتازت عدة حو
تحطم قبل إنج
وفـــي اســ
الآلات خـــلال
الأحــ برلين، 
نقانـــق تـــم توص
طائـــرات دون ط
با ”فلاينج
وأع
فـــي 
تخص
فيه
من
ه
الفر
هيئــ
واحد
إلى أنـــه
طائرات
ما عدا ف
فيها ترا

يقبل المصريون على شراء الجمال خلال 

عيد الأضحى رغم ارتفاع أسعارها التي 

تتراوح بين ٧ آلاف جنيه (نحو ٧٠٠ 

دولار)، و٢٢ ألف جنيه (نحو ألفي دولار) 

مقارنة مع بقية الأضاحي مثل الخرفان 

والأبقار
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